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الطبعسة الثانية 

مه — ۱۹۸۹م 


آحمد الله . . . اللي لا إله زلا" هو ... 

وأصلي ... وأسلم ... على حاتم النبيين ... 

vee وبعك‎ 

كان فضلا" من الله “Yo‏ عظيماً . . . أن من" “Je‏ بالكتابة عن حياة 
الأنبياء . . . صلوات اللہ وسلامه عليهم أجمعين . 

فأعطاني ... حياة آدم ... حياة نوح ... حياة إبراهيم ... 
حياة بوسف ... حياة موسی .. . Ble‏ داود . . . حياة سليمان . . . 
حياة أيوب ... حياة يحيى ... حياة مريم ... حياة المسيح .. . ثم 
مسك ا تام . . . حياة رسول الله . . . صل الله عليه وسلم . . . 


وها هي « حياة پونس » . 


حلقة في تلکم السلسلة المباركة . 

تتحدث عن حياة ذي اللون . . . ذلك الذي ابفمیل DIA‏ . ۰ 

تترقرق إلى قلبك . . . سلسبيلا” جمیلا" . 

۰۰۰ الأنبياء ۰ .. موج مقدس . . . يموج رحمة للعالمين‎ OF 

ہہ حسم تا 

IA عليه أن یفوص إلى آعماق بارهم . . . ویستخرج‎ Ky 
. .. والمرجان‎ 

آما الاكتفاء بسرد الحوادث . . . فذلك شأن علم التاریخ ۰۰۰ 

والأنبياء وراء التاريخ . . . ووراء علم الظاهر . 

« اله نورٌ السماوات ay‏ 

«مثل" نوره كمشكاة فيها مصباح . 

» المصباح في زجاجتر : 

ر الزجاجة" کأنبا كوكب دري .. 

«يوقد” من شجرة مباركة .. 

«زينونة . 

ولا شرقية ولا غربية . 

«یکاد" زیتھا 4 ء ولو لم تسه" نار .. 

«نور على نور ۰۰۰ 

« بہدي اللہ للوره من شاه" . 


هذا مٹل نوره . . 

مثل أنبيائه . . . الذين هم مجالي آنواره ... 
فالائبیاء آثوار ove‏ 

وما أنزل” عليهم ور .له 

وهاهنا بجب التركيز . .. إلا" أنه أمر عزیز . . . 


لذك استسهل كدر ممن كتبوا عن الأنبياء . . . سرد الوقائع . . . 
وغفلوا عن الآنوار یں 


أقرل . . . وأرجو أن باخذ الله بناصييي إلى التوفيق . . . 


ساحاول جهدي شعشعة شيء من نور ذي الله . . . يونس . . . عليه 
السلام . 


عسى أن يكون هذا الكتاب أنسا . . . لمن شاء الله . . . من القلوب... 
ربنا تقبل منا . . . إنك سميع الدعاء . 


القاهرة ۵ھ حمود شاي 
6 م 


قال جل" ثناوه : 

en‏ على قرم نرفم درجات من نشاء 

is‏ [سحاق" ويعقوب كلا هدینا ونوحاً هدیا من قبل 
ومن Ben‏ داوه” وسليمان Y yl y‏ ويوسف وموسی وهارون” وكذلك” 
جزي الحسنین ۔ 


« وزكريًا ویحبی وعيسى والیاس" کل" من الصالين . 
« واسماعیل والبسم ویونس ولوطاً وکلا" Aa‏ على المالین » . 
رسورة الأنعام ۸۳ (AT‏ 

قال الامام الرباني العظیم . . . النخجوالي ... في تفسیره ا خالد : 

وو » من جملة تعظيمنا لابراهيم — عليه السلام — ورفعنا له درجته 
تا قد . 

« وهبنا له » من محض فضانا وجودنا . 

« (سحاق ویعقوب كلا هدینا » أي هدینا كلا منهما إلى توحیدا . 
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« و » NS‏ 
by »‏ ) هو جد إبراهيم قل . 


«هدینا من قبل » فيكون ابراھیم — عليه السلام laa‏ 


نوح ... ومورثا طداية إسحاق ويعقوب ... وهو من أعظم اللعم . ۰ . 
والمدایة أكرم الكرم والعناية . 


رو ) كذا قد هدييا . .. 


ومن ذریته » أي ذرية إبراهيم ... 

۳ ویورسف وموسی وھارون وکذلاث » أي 
جراء هؤلاء الأنبياء الم كورين .. 

«نجزي » عموم ... 

. ANS امسن ام الله . . . المتشوقين بشرف‎ y 

وو» قد هدينا أيضاً ... 

. زکریا ويحيى وعيسى وإلياس كل ) منهم‎ ١ 

. بعناية الله وهدايته‎ » al ot) 

وو »أيضاً... قد هدینا من ذرية ابراهیم ees‏ 

« إسماعيل والیسع ویونس ولوطاً و بالحملة ... 

روكلا » من هوّلاء المد کورین قد . 

ر فضلنا بالحكمة والنيوة . 

« على العالمين » أي على عموم الناس الوجودین في زمامم ... 


e e 9 
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ماذا في هذا من إشعاعات ؟ ! 
فيه أن يونس - عليه السلام ‏ من ذرية إبراهيم . 
ونه ني من النبيين . 
al,‏ التوحيد . ٠.‏ . وذرؤة في الهدى . . . وذروة في الإحسان .. 
وذروة ي الصلاح 5 
أي أن الكمالات الواجب توافرها في الانبیاء . . . متحققة فيه عليه 
السلام ‏ 
هذا عن نبوته ‏ عليه السلام ‏ فهل كان من المرسلين ؟ . . 
نعم ... بصريح القرآن . 
قال تعالى : 
وت بيرتس لن المرسلين » . 
( الصافات ۱۳۹) 

نکم عدد الذين أر سل إليهم ؟ 
اواب : 
« وارسلناه" إلى مائة ojal‏ 

( الصافات ۱4۷) 
ولکن ... هل آمنوا . .. وثجحت دعوته ..٩‏ 
الحجواب : 
« فآمنوا als‏ ال حين » . 

) ۱٤۸ الصافات‎ ( 


ولكن ... هل آمنوا جميعا بلا استثناء ... أو آمن بعض وکفر 
aed‏ را 


الحواب : | 

« فلولا كانت قریة" آمنّتٗ فنفعها إبانھا . . 

« لا" قوم يونس ... 

« ا آمنوا “pe as‏ عذاب المي في الیاق الدنیا ومتعناهم" 
إلى حين » . 

(سورة يونس ۹۸) 

إلا قوم يولس ... 

گا آمنوا cag‏ 

كشفئنا عنهم عذاب اللزي في الیاۃ الدنيا . . . 

لقد آمنوا جمیعاً . . . وکان ثمرة إعانهم جمیعا . . . أن کشف عنهم 
العذاب تخا ہو 


ولكن كيف كان ذلك ... وماذا صنع معهم يونس ... وماذا 


صنعوا معه ؛ ! . 


يونس — علیہ السلام - 
„ln‏ ذكره Le‏ آهل الكتاب مكنا 1 


وئان 


الإصحاح الأول 


وصار قول الرب إلى يونان بن أمناي قاثلا" قم اذهب إلى یٹّری 
المديئة العظيمة وناد علیها لأنه قد صعد شرهم آمامي . 

فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد 
سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرلہا ونزل فیها لیذهب معهم إلى ترشيش 
من وجھ الرب . 

فارسل الرب رعا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حى 
كادت السفينة تنکسر . فخاف الملا حون وصرخوا كل واحد إلى 4b]‏ 
و طر حرا الامتمة الي ي السفينة إلى البحر لیخففوا pes‏ . وأما یونان فكان 
قد نزل إلى جوف السفہنة er‏ ونام نوما As‏ . فجاء إليه رئيس 
النوتية وقال له ما اك ائعاً .قم اصرخ إلى E‏ عسی أن يفتكر الإله فينا 


15 


فلا نهلك . وقال بعضهم لبعض هلنم" تلقي قرعاً لنعرف بسبب من هذه 


البلية . فألقوا قرعا فوقعت القرعة على gy‏ 08¿ 


فقالوا له آحبر نا بسبب من هذه الصيبة علینا . ما هو عملك ومن أين 
أتيت . ما هي dle‏ ومن أي شعب أنت . فقال لهم آنا عبر اني ul,‏ 
la‏ من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر . فخاف الرجال خوفاً 
عظیعاً وقالوا له لماذا فعلت هذا . فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه 
الرب لأنه آخبرهم . فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر be‏ , لان 
البحر كان يزداد اضطراباً . فقال لهم خذو' راطرحوني في البحر فيسكن 
البحر عنكم لأني dle‏ أنه بسبي هذا النوء العظيم عليكم . 


ولکن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا لأن البحر 
كان يزداد اضطراباً عليهم . فصر وا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا نہلك 
من أجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دما Thy‏ لأنك يا رب فعلت كما 
شعت . ثم أخذوا بونان" وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه . 
فخاف الرجال من الرب Gye‏ عظیماً وذشحوا ذبيحة للرب ونڈروا نذورا . 
وآما الرب eb‏ حوتاً عظیماً ليبتلع يونان . فکان يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثللاث JU‏ . 


الاصحاح الثاني 


فصلتی یونانُ إلى الرب abl‏ من جوف الوت وقال : دعوت من 
ضيقي الرب فاستجابني . صرحت من جوف ااوية فسمعت صوتي . 
لأنك طرحتي في GA‏ في قلب البحار . فأحاط Teg‏ جازت فوي 
er‏ اراتك و ادات . فقلت قد a cb‏ من أمام ¿lime‏ ۔ ولكني 
آعود آنظر إلى هیکل قدسلک . قد اکتنفتی مياه إلى y‏ أحاظ بي 


re 


غمتر . العف عشب البحر برأمي . نزلت إلى أسافل الحبال . مغاليق” 
الأرض علي إلى الابد م اصتدات من الوهندة حياتي أيها الرب اي . 
ee‏ ذکرت الرب فجاعت إليك صلانی إلى هيكل داك 
الذین dela‏ آباطیل كاذية یرکون لعمتھم . آما آنا فبصوت ا حمد أذبح 
لك daly‏ ما نذرته . للرب الحلاص . 


وأمر الرب ا حوت فقذف يونان إلى البر . 
الإصحاح الثالث 


7 صار قول الرب إلى یونان ثانية “Seb‏ تم اذهب إلى نینوی الملدينة 
العظيمة وناد ها المناداة الي أنا مکلماث بها . 


فقام بونان Al CAS y‏ نینوی سب قول الرب ۱ LS gue ul‏ فكانت 
مديئة عظيمة لله مسيرة BW‏ ثة أيام . فابتداً یونان پدخل المدينة سير وم 
واحد ونادى وقال بعد أربعين پوماً تتقلب +0 


فآمن أهل نینوی ہاللہ ونادوا بصوم ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى 
صغیر هم ٠‏ وبلغ الأمر ملك ینوی فقام عن کرسیه fom‏ رداءه عنه وتخطی 
یسح وجلس على الرماد ونئودي وقیل في نینوی عن آمر الملك y‏ عظمائه. 
"sen‏ لا تتداق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الم شیا . لا ترع Y,‏ 
تشرب ماء “bey,‏ سوح النامی والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة ویر جعوا 
re‏ مد . لعل اللہ بعود 
ویندم ویرجم عن حمر غضبه فلا نهلك . 

فلما رأى اللہ أعمالهم أنهم رجعوا عن طریقهم الرديثة ندم اللہ على 
الشر الذي تكلم أن یصنعه بهم فلم یصنمه . 


۳۱ 


الاصحاح الر ابع 


“Vas‏ ذلك يونان Thee‏ شديداً ناغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه 
رر و ون نی . لذاك بادرت إلى المرب 
إلى ترشيش GY‏ علمت أنك إله* رؤوف ورحیم بطيء الغضب وكثير 
رو و سو A‏ 
le‏ . فقال الرب هل اغتظت بالصواب . 


Ob ys ars‏ من الدینةڈوجلس ae‏ المديئة رصنع Sha asa‏ مظلة 

جلس نحتها ني الظل ge‏ پری ماذا بحدث في الدينة . فأعد” الرب الاله 

“he,‏ فارتفعت فوق يونان ree‏ ظلا" على رأسه لكي ala‏ من 
hee ga ie‏ 


6 ثم آعد" اللہ دأودة عند طلوع الفجر " الغد فضربت اليقطينة فیبست . 
وحدث عند طلوع الشمس أن الله “el‏ رعا شرقية حارة فضربت الشمس 
على راس يوان UP‏ فطلب لنفلسه الموت وقال موتي حير من حياتي . 

فقال الله لیونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة . فقال 
اغتظت بالصواب حتى الموت . فقال الرب أنت Tr‏ على اليقطيئة الي 
م تعب فيها ولا ربيتها الي بنشت ليلة كانت وبنت إيلة هلكت . أفلا 
آشفتی أنا على نینوی المديئة العظيمة الي ینوجد فيها أكثر من gl‏ عشرة 
ربوة من الناس اللہن لا يعرفون ينهم من شماهم وہہائم کٹیر ة" ۰ 


هذه هي النصو il ye‏ ررد E‏ الکتاب القدس ,.. Whig‏ 


YY 


حرفیاً ee.‏ أحداث قصة يونس - عليه 
السلام - مع الدين أرسل إليهم . . . أهل ینوی . .. 

وننبه هاهنا أن التعبير عن الرب بمثل « ندم اللہ على الشر الذي تكلم 
آن يصئعه بهم فلم يصنعه » ... ومثل Ya‏ علمث ألك زله رؤرف 
ورحیم بطي ء الفضب وكثير الرحمة ونادم على الشر » 8 

أقرل لا جوز وصف اللہ بالندم . . . لأن الله لا يندم . . . وإنما pin,‏ 
ويغفر ويقبل التوبة عن عباده . 

كما أن الله لا يوصف فعله بقوم يونس على أله شر ... 

كلا بل هو عذاب . 

فلا شر هناك ... وإثما هو العذاب . 

سبحانه وتعالى عما يقولون Tyke‏ کبیر؟ ۱ ! ! 


۳۳ 


بر بنبفی لمیر .. 
ان قول ES‏ 


7 . ۱ 
س يونس بن صني ٩.۰‏ 


الأنبياء . . . صلوات الله وسلامه عليهم . . . کم عددهم ؟:! 


Corer E ulm‏ البخاري ےی ۲ ) کتاب أحادیث elas VI‏ علیهم 
الصلاة والسلام | os‏ 

حیث تال ال مام الميي bs‏ لااب السابق ذكره.: 

«آي هذا كتاب في بيان أحاديث الانبیاء علیهم الصلاة والسلام . . 

« وأما عدد الأنبياء علیهم الصلاة والسلام فإن أيا ذر رضي الله عنه 
قال : قلت : يارسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة عشرون 
ألفا . . . قلت : پا رسول الله : کم أرسل منهم ؟. . . قال : BE‏ 
cee re‏ غفير . . . الحديث: رواہ ابن حبان في صحيحه وان 
مر 92 AL‏ تفسيره . | 

« وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال :.قال رسول الله ۰ ۰۰ 
صلى الله عليه وسلم : بعث الله مانية آلاف ذي .. أربعة آلاف إلى بي 
إسرائيل . . , وأربعة آلاف إلى سائر الناس . . . رواہ أبو يعلى الموصلي ۰۰۰ 
وعنه قال : قال رسول الله ... صلى الله عليه وسلم : بعثت على أثر 


۳۷ 


ثمانية آلاف في . . . منهم أربعة آلاف من بي إسرائيل. . . رواه الحافظ 
أبو بكر الإسماعيلي » . 

وكان يونس — عليه السلام ‏ رسولا” من بي إسرائيل . . . 

روى البخاري في صحيحه : 

وعن عبد الله رضي الله عنه , 

وعن الني صلى الله عليه وسلم قال : 

ae‏ امبو ی 

ا د ووس ia‏ 

وجاء في شرح ا حدیث . . . قال العلماء : ما قاله صلى اللہ تعالى عليه 


وسلم لما خشي على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له . . . فذكره 
لسك هله الذريعة . . 


وفي حديث آخر لليخاري . . . 

وعن ابن عباس رضي الله عنھما ... 

وعن الني صلى الله عليه وسلم قال : 

وما ينبغي لعبد أن يقول إني عر مو ووس A‏ 

«ونسبه إلى أبيه .. . » 

ومن حديث للبخاري كذلك . . . قوله صلى الله عليه وسلم ٠...‏ 

ا اقل إن ادا jaa‏ پوس a‏ 

وني شرحه ... «أي لا أقول من عند نفسي . . . أو قاله صلى الله 
عليه وسلم تواضما وهضعاآ لنفسه » . 


YA 


قلت ... إن رسول اللہ . صلى الله عليه وسلم . . . يعلم الناس 
جميعاً ما ينبغي أن يكون عليه كل إنسان من الأدب. . . نحر يونس - عليه 
السلام — 


فلر بجا وسوس الشيطان أي الصدور : كيف يقع هذا من يونس ... 
وكيف يهرب من قومه قبل أن يأذن الله له . .. وهل هذا جوز وقوعه من 


وللشیطان عليه zul‏ وساوس ترلزل العقول ia‏ وتذھب بہسا 
الذاهب 


فما أعظم الدواء , . . هذا الداء . , 
حين نہی الله صلى الله عليه وسلم ... فقال : 


... یقوان احد کم‎ Ny 
! 1۱ » a زی خبر من يونس بن‎ « 


۳۹ 


بحرر كثير . .. 


من علماء الیوم Ad‏ الاضطراب اتشر NS re)‏ من المراجم 
القدعة ... وقاموا Wt‏ عظیم dd‏ تقديم قصص القرآن . . . 5 خلااصة 
Alan‏ ہی تناس س قاریء الیوم ۰ 

دمن هو Y‏ آصحاب کتاب « قصص A‏ ... وإليك ما tle‏ 
به عن يونس — عليه السلام س 

قالوا : 

يونس « 

5 نینوی » رتحت ظلال الأصنام »> وبين حنادس A‏ والشرك > 
أشعل يونس قبسّس الإعان » وحمل plas‏ التوحيد » وآهاب بقومه 
gyal‏ : أن اربوا بعقولکم عن dole‏ الأصنام » وكرموا جباهكم 

5 3 5 3 03 4 
أن تسيجيك odd‏ الارثان 1 وتبصروا 4 آفسکم » وانعمسوا النظر فيما 
حولكم وما بحیط بکم > تجدوا أن وراء هذا الکوت البديع Thy‏ كبيراً . 
TS bi‏ » جدیرا ob‏ ختص" بااعيادة ۰ ais‏ وحدہ بالتقديس» 


— 


)4( الصانات ۱۳۹ ب ۱۵۸ »> الانبیاء ۷۸ و CAV VU YAA‏ 
بونس NA‏ 


۳ ve 


أرسلني هداية لكم »> ورحمة بكم » لأدلكم عليه » als‏ 
إذ كان اج حھل قد ران على قلوبكم فلم تتبصر ¢ وغشى على بصائركم 
فلم تتدبر ۔ 
فد هش الوم ol‏ سمعوا co yall, ENG‏ وحد یا عن إله بعر فوه » 
میں کی سے je‏ 5 مر ابر و 5 N‏ 2 
وکر علوم أن بر وا el;‏ كان EI? per‏ عام 3 ورجلا cr‏ 
eres Aer BD Las te‏ إلمهم 6 {olay‏ هم 5 


قالوا la ٦‏ هلا القول الذي “a ode‏ والبهتان الذي تدعو إليه oda y‏ 
UT‏ عبدها آباؤنا من قبل ۰ ونعیّداھا نحن اليوم ۰ وما الذي حدث في 
الکون أو ظهر من la‏ زثر لك هذا الدين الذي نعتقده » ونستریح 


و لاش 5 و مات 0 : 
إلى دن آبد poly Ale‏ عشه u‏ وجثت ندعو إليه ٠‏ وجاهد فيه Y‏ 


قال : يا قوم ۰ ارفعوا عن عر و نکم غشاوة التقلید . ومزقوا عن 
عقولكم اسیج الأوهام > وفكدّروا شيكاً » وتدبروا قليلا” ء أهذه الأوثان 
الي تو ېول إليها ES‏ صباحکم ومسائکم u‏ وتعتمدون عليها ف قضاء 
حاجاتکم أو abo‏ الشرٌ عنکم ؛ تجلب لکم نفع . أو تستطیم أن تدفع 
ate ot 5 5 ۲ a‏ س0ل er 7 ۳ e a.‏ 
a‏ ۱ آمي قادرة عل أن تلق“ شيا ء أو = میت ۱ 1 AnS‏ 
مریضاء أو ترد ضالا ؟ آهی تستطيم دفم الشر لو اردته سا » أو تفي 
3 جو ار سید وھ ۲ 
نفسها لو سحطمتسها 3 هشم تیا by‏ 


ثم ما لکم تتعرضون عن هذا الدین الذي أدعوكم إليه ؟ وهو یأمرکم 
ما فيه صلاح أموركم » واستقامة أحوالكم ؛ وتقويم” جماعتکم + يأر 
بالعروف » وینهی عن المنکر  ud y‏ في الظام > وب إليكم 
العدل والسلام ۰ وینشر فيها بینکم الأمان والاطمثنان: ثم هو بحشکم على 
العطف على السکین » واخلداب على الفقیر . واطعام bs ۰ SU‏ 
العالي مما فيه صلاح الخال . واستفامة الأعمال . 


Ys 


فما ab‏ ر متهم الا" نجواب اللتاهلين : وما چادلوه للا" بسفسطة ا متعدتین » 
قالوا : ما نت إلا" بشر مانا » وواحد منا » ولا سبيل إلى ننوسنا أن 
تسیر في gi e‏ تذعن لدعوتاث ۰ فکشکف من غربك ؛ وأقصر 
من قولاك 6 ودون ما ترجو 7 E ee a‏ 


قال : ad‏ دعوتکم bal sah‏ والین © وجادلتکم بالي هي آحس 3 
فاذا کانت دعري ي تصل ] إلى قرارة نفوسکم . کان nel‏ الذي أرجوه 3 
والڑمان الذي ۳ . ab “Y‏ آنذر کم Tal, tide‏ > وبلاء نازلا e‏ 
وھا ,4 تروت طلاثهه : وتتقدم یگ ato‏ . 


قالوا ۷ پا cd‏ ما عن چ لدعوئاك e‏ ولا خائفین من 
وعيادلة 4 un le Ub‏ نا إن کنت من الصادقین A‏ 


ولم بطق يونس صبر؟ + بل ضاق بهم ذرعاً . وقطع الرجاء فيهم 
قبل سطاو لتهم ومد" Je‏ لهم 1 فرحل عنهم Liu‏ لهم 3 LH,‏ من 
CASI leat 3 rel‏ مهم 0 إذ دعاهم فلم يؤمنوا 3 وبصضرھم فام 
يتدبروا ۰ وجادفم فلم يستمعوا ۰ رحسب أن الدعرة مقصورة على ما 
فمل ۰ وظن أنه يكفي لإبلاغها ما كان . 


ولعله لو كان قد أطال y la‏ و استمر pid‏ دعوت 6 لوجد فيهم 


on be or‏ ویستجیب ٢‏ ولوجد Rem ye ot‏ ہر رلکنه رحل 
a)‏ من اللہ ay “aj‏ جزاء , 


و بکد e‏ درنس Sub‏ عن ینوی 3 حی وافت آملها Re‏ 
الہذ ابس 3 واقتردت per‏ طلائع اها y ISA‏ ای as ye‏ > تخر ت 


Yo 


۰ ۰ 0401 0+ ا‎ 5 N 
3 ونشينات )0 ور جرههم 0 فداحلھم الفسلق 3 وساورهم امرب‎ 3 RAR] 
وعلموا أن دعوة يونس حق > وإنذاره صدق » وأن العذاب لا بد بهم‎ 
. واقع : وآنه سيصيبهم ما کانوا قد سمعوہ عن عاد و مرد وقوم لوح‎ 


ولكنه وقع في نفوسهم أن يلجئرا إلى اله يونس فیزمنوا ۰ ويتوبوا 
a : ۱ 75 5 Aor‏ 2 
“ch ” “ ۰ a7 4‏ )4{ ۰ 

فصاحت الامهات ‘ ورت ۳( الإبل > رعارت A) 3 A‏ الم 3 

وکانت ساعة بسط الله عليهم بعدها جاناح رحمته . ورفع عنهم سحائب 

٠ وتقبل منهم النوبة والانابة ۰ إذ کانوا مخلصین في تربتهم‎ . am 

صادقہن $ pele)‏ > ورد علوم العقاب وحبس العذاب . ورجءوا إلى 

دررهم آمنين مؤەنین ١‏ وودوا لو یمود إليهم یونس٠‏ ليعيش بيلهم رسولا 


. Udy ومعلماً‎ 9 


ولكنه ‏ وقد فارقهم ۰ وترك دیارهم dee‏ رن 
وغل“ في السير . حى التهی إلى البحر . وهناك وجد جماعة 
بعبلرون . dled‏ أن یصحبوه معهم . ويحماره في سفینتہم + فقبلوه على 
ارتياح ۰ وآئزلوہ بینهم مدرلا كرعآ ؛ ومقاماً Te‏ كان يظهر في 
وجهه الکرم" والسماح . وتتحدث غرته عن تقوی وصلاح ۰ ولکنهم 
ما ابتعدوا عن الشاطیء : وجاوزوا البر .حى هاجت الأمواج . واصطلحت 


(۱) تشیات : تشوهت . 

(۲) شماف ۰ جمع شعفة » وهي راس الجبل . 
(۲) الرشاء ۰ صوث الاہل . 

۶ qual! الثغاء : صوت‎ ))( 
ee) 


۳۹ 


على السفينة الأعاصير . وتوقع الراكبون سوء المصير ؛ فزاغت الأبصار > 

و انخلمت القلوب ۰ ورجفت القواژم » ول بجدوا طريقاً لنچاتہم الا" of‏ 
یتخففوا ۰ فاشتتوروا ما پصنعون » ثم اتفقوا على الاقتراع » فسا © 
آبلمیع . ووقع السهم على يونس ۰ ولکنهم ضنوا به على البحر » تک Te‏ 
لشأنه Gules‏ مکانه » فدادوا للمساهمة » وعاد اسهم على يونس » فضنوا 
به Lal‏ » وعادوا المساهمة فعاد السهم عليه ! 


فعلم يونس أن من وراء ذلك Ta‏ » وأن لله في ذلاك تدبيراً » وأدرك 
خحطيثته » وما كان من تركه لقومه قبل أن یژذن له في الهجرة؛ أو پستخیر 
الله في الرحیل » فألقى بنفسه في اليم" » وأسلم نفسه للأمواج ء يتقاتب 
بين طیاا ۰ ویتخبط في ظلماما . 


وأوحى اللہ إلى اوت أن يبتلعه » وأن بطويه في ada‏ > ولكن على 


ألا" يأكل یمه 6 ولا ache ohn‏ 6 فما هو إلا ني كريم ru:‏ 
1 يصب 3 وعجل ثم ندم 4 ally‏ ودیعة عندہ 6 يۇ دا حینما يأذن له الله . 


وقبع يونس في بطن الحوت » والحوت يشق الأمواج ؛ gang‏ إلى 
الاعماق في ظلمات متضاعفة . وحنادس متعاقبة » فضاق صدره ٠ e‏ اعتلج 
همه . وفزع إلى الله غياث اللهوف » وملجل الکروب ؛ وواسم الرحمة ؛ 
وقابل التوبة » وغافر الذنب : (فتنتادی في SL‏ ان N‏ 


لس سر ار و 4 


. إلي کلت من" الطالمین)‎ ill RR 
فاستيجاب الله الدعاء » وأوحى إلى الحوت لي الاء : ألق بضيفاك في‎ 


٭مصمحہ 


)1( ساھموا : اقترعوا + 
(۲) تاول : wl‏ بتفسير وظن . 


۳۷ 


2 3 
العراء ؛ فقد أوفى على الغاية > ونال ما لن لہ ye‏ بچز اء 4 فألقاه de‏ 
الشاطىء سقیماً هزیلا" ء مدنف علیلا" » وتلقته رحمة الله فأنيتت عليه 
شجرة من Nas‏ 3 طحم بثمر ها » واستظل" بورقها 3 ودبدت إليه 


العافية » وظهرت فيه تباشیر EA‏ 


ولا استوى Je‏ سو AD‏ 4 ورجع A‏ سابل عہدہ 6 أوحى الله إليه ۳ 
أن ار جم إلى بلدك » وموطن آصرتاث وعشيرتك » فإنهم آمنوا فنفعهم 
الامان » ونيذوا الأصئام » الأوثان » ونیم الآن يتحسسون مكانك > 

J : pr e : 2 
due ويرقيون‎ 

وعاد يونس ال قريته » وما راعه إلا" أنه حلفهم ولیس فيهم إلا" 
من هو عاكف على الأصنام » وعاد إليهم وما نيهم الا" ألسنة تلهج بذ كر 
الرحمن . 


)4( اليقطين : نبات لا ساق له . 


۳۸ 


الى ار god!‏ ن ۱٩۰۰‏ 


* 
aoe 3) 


باسمك اللهم . . . 
نستفتح «حياة يولس » من كتابك الكريم 
فنقول : قال تعالى في سورة الصافات : 
Ly»‏ : نس" ان" المرسلين . 
« اذ" 3321 pue‏ المشحون . 
« فساهتم فكان من" a‏ 
y‏ وهو ¿pola‏ 
« فلولا UGE‏ كان من السبنحین . 
AA»‏ في بطنه إلى يوم par‏ 
« فنبذناه” بالعراء وهو سقیم" . 
« وأنبتئنا عليه شجرة" من بقلطین . 
» وارسلنا" إلى are‏ الف أو يزبداون . 
«فآمئرا فمتعاهم إلى حين ) . 

( سورة الصافات 14 ۱4۸) 


LA 


هله هي حياة يونس باختصار ۰ ۰۰ 


وعناصرها هي ... يونس من المرسلين . . . هرب إلى السفینة . 
اقرع أهل السفينة فخرجت القرعة على يونس ۰۰ . ألقوه إلى البحر فالتقمه 
اللوت . . . , لولا أنه كان من قمة أهل التوسید ما عرج من بطن البوت.. 
ألقاه الحوت بالعراء وهو سقيم ...م أنبت الله عليه شجرة تظله حی 
ذهب عله السقم ...م آرسله إلى أهل مديئة نینوی وكان سکانہا أكار 
من مائة ألف . .. آمنوا جمیعاً بيونس واستقباوه بحفارة عظيمة, فعاشوا 
سعداء واستمتعوا بحیامہم we dl‏ انقضاء آجاطم | 

هذه عناص حياة پونس ... كما جاءت في كتاب اللہ ۰.. ومن 
أصدق من الله قيا ؟ | 

A ۳‏ ) هرب . .. وأصله اهرب من السید , .. لکن ما کان 
هربه من قومه بغير إذن رہہ كما هو الأنسب عال الانبیاء علیهم السلام 
حسن إطلاقه عليه . . 

وقال بعض الکمل : الاباق الفرار مر السيد بحیث لا يبتدي إليه 
طالب أي بهذا القصد , . . وکان عايه السلام هرب من قومه بغر إذن 
ربه سبحانه إلى حيث طلبوه فلم يجدوه فاستعير الاباق غربه . 

ر ا 

« فساهيم » فقارع عليه السلام من في الفلك . . . 

ر فکان من لفن ) فصار من المغاوبين بالقر Ae‏ . 
فلما كان اليوم الثالث حرج يونس قبل أن يأذن اللہ تعالی له . . . ففقده 


4۲ 


ثومه ... فخرجوا بالکبیر والصغير ... والدواب ... وفرقوا بين 
كل والدة وولدها ... فشارف نزول العذاب بهم ... فعجوا إلى الله 
تعالى وأنابوا . . واستقانوا AGL‏ اللہ تعالى . . . وصرف عنهم العذاب ... 
فلما ‏ پر يونس نزول العذاب استحی أن پرجع إليهم وقال : لا آرجع 
اليم کذاہاً بدا , ۰ ومضى على وجهه فأتى سفينة فرکبها . فلما 
ا تک 0 Si sid OF‏ آن 


فيكم رجلا مشثوماً . . . فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الاء .. 
کک ...م أعادوا فوقعت عليه . . . ثم آعادوا فوقعت 


عليه . . . فلما رأى ذاك رمی بنفسه في الاء ! ۱ ۱ 
وعند ال خجوانی في تفسيره : 


ol 5)»‏ 0 و هراب ٭ن نزول العذاب الأوعود Je‏ فو مه eos‏ حين 
دعاهم إلى الاعان والتوبة فلم بقبلو | منه دعوته رل حیبوا له , . فدعا 
علیهم . .. ولعدما قرب حاول العذاب عایهم PERA‏ بینهم Lol‏ 
A‏ ال نواد اباس ھا 


« إلى الفلك المشحدون» المملوء من اللاس والأحمال والأثقال . 
فاحتبست السفي'ة على أهلها فاضطربوا . . . فقال البحارون ان في السفینة 
عبدا WT‏ . . . فبادروا إلى teal‏ علی ما هو عادتهم في أمثاله . . . وبعد 
ما جرج ۳ el‏ واحد من آهلها طرحوه في الاء فأحذت bi‏ 5 
old‏ والذهاب . 

« فساهم » أي قارع حینگذ آهلها . . فخرج بامم يونس . 


« فکان من الدحضین » المغلوبين . . . الغرقین عفتضی القرعة . 


ir 


وبعدما حرجت القرعة باسمه تقطن يوئس عليه السلام ۰.. أنه من 
الاختيارات الافیة ... فقال آنا العبد البق . . . فرمی نفسه ني الماء حوفاً 
من غضب الله . . . ومن شدة غيرته وحمیته وتوطیناً لنفسه على مقتضی 
قضاء الله . . . مقوضاً آمره إليه سبحانه . | 


وبعدما وصل إلى جوف الاء ؟ ۱ ! 


۶ 


يروي الرواة . 
آقاصیص فیها آفانین من الحيال . . . في تصوير LAS‏ التقام اللوت 
يونس . 
ولكن الق الذي لا باطل فيه . . . أن ا حوت التقم يونس . 
إلقائه إلى البحر . . . لقوله تعالى : 
y‏ فالتقمته الحوت وهو “eae‏ . 
y‏ فا امه الوت « أي ارتلعه 5 
وفي خبر أخرجه أحمد ... وغيره ... عن ان مسعود . . . أله 
أتى قوماً في سفينة فحملوه وعرفوه . . . فلما دخلها رکدت والسفن تسیر 
عیناً وشمالا" فقال : ما بال سفينتكم ؟. , . قالوا : ما ندري . . . قال: 
ولکنی آدري. . . إن فيها Te‏ آبق من ربه وإنها واللہ لا تسیر es‏ 
قالوا : آما والله پا نبي الله فلا نلقیك . . . فقال لهم : اقترعوا فمن 
فرع غلملق ... فاقرعوا ثلاث مرات ... وني كل مرة تقع Zr‏ 
عليه . . . فرمى بنفسه . . . فكان ما قص الله تعالى . 
وكيفية اقتراعهم على ما نی البحر عن ابن مسعود .. . أنهم أخذوا لکل 
سهماً . . . على أن من طفا سهمه فهو. . . ومن غرق سهمه فایس إياه . 


<¥ 


فطفا سهم يولس ... 

وروي أنه لا وقف على شفیر السفینة لير مي زنقسه رأى dg ge‏ 
قد رفع رأسه من الاء قدر ثلاثة آذرع ... يرقبه ويترصده ... فذھب 
إلى رکن oT‏ فاستقبله ا حوت . فانتقل إلى آخمر فوجده , . . وهکذا . . . 
حى استدار بالسفينة . . فلما رأى ذلك عرف أنه آمر من الله تعالى. . . 
فطرح An‏ ےےے فأخذه .قبل أن يصل إلى الماع . . 

« وهو ملیم" ) وھو آت ا يلام عليه ... ما أتى ما يستحق اللوم 
عليه . . . صار ذا لوم . . . أو ملیم نفسه . 


وما روي عن ابن عباس . .. ومجاهد . . . من تفسيره بالمسيء 
والمذنب. . . فبيان لحاصل ell‏ . وحسنات لابرار سیئات القربین ... 


وی تفسير الاسخجوالي : 

و فالتقمه ا حوت » el‏ الله ol)‏ على الفور رابتلعه . 

A » وهو‎ « 

«ملیم » نفسه .. . نادم على فعله الذي فعله . . . بلا نزول وحي 
من ربه . . . لذلك أحذ حینکذ يسبح ربه عما لا يليق بشأنه . . 

q إشعاعات‎ y 

فالتقمه الدوت ؟ ! ! | 

القاء . .. للفورية ... 

فورا التقمه . . . فوراً ابتلعه . . . 

يونس ينقذف إلى البحر . . . وا لحوت يفتح فمه .. 


٤ 


هذا يروي إلى ا اء .. . وذاك يتلقاه .. . ویلتقمه ۲ ۱ ۱ 

ماهنا آیات من الشدرة ... وبدائع من الصنع Eau a‏ 

آمر صدر إلى ا حوت . . . التقم يونس ... 

فما استطاع الحوت إلا" أن يفعل ما يأمره ربه . . 

وما استطاع يونس إلا" أن يفعل ما يريد منه ربه . 

آشد کم بلاء الأنبياء . 

إنہم بحاسبون حساباً شديدا . . . 

ویونس نبي ۰ .. ویعلم he‏ اللہ في أنبيائه . 

لقد تعجل الذهاب عن قومه . . . وحرج عنهم قبل أن یؤذن له ۰ .. 
فاستقبله بلاء شديد . . , وحبس في بطن اسلبوت . 

ليعلم أن الأمر آمر الله . . . وأن ليس له أن پتحرك الا" بإذن من الله ... 
كيف كان يونس وهو يدخل إلى جوف mA‏ ؟ ! ! 

هل سيعتصره الوت كما تعتصر الحيتان ضحاياها من الأسماك ؟ ! 
لا يدري بونس ۰.. ماذا آراد الّه به ۲:٠٢۶‏ 

ولکن كيف يبقى يونس حياً ... في بطن حوت ؟ ! 

هاهنا معجزة . . . لا تستطيع العقول ها تفسيراً . . . 

وان بقي حيآ ... فكيف بستمر في حياته داخل الحوت ؟ ! 


کیف یتفس ورلا له من الس 
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كيف با کل ... کیف یشرب ... کیف يبول ويقضي الحاجة ؟ ! 

وهل ألقى بنفسه إلى البحر . . . عرياناً أو علابسه ۲ ! 

وهل فزع وهو لتقم أو كان من الآمنین ۲ | 

هناك استفسارات شیی . . . لا جواب ھا لا" أن نقول : نبا معيجزة 
عجیبة ۰ . . بنحتم على العقول أن تخشع ها . . . وتسلم لله تسليمآ ! ! ! 


ثم ماذا ٢‏ ! ...م قوله «وهو ملیم" . ماذا فيها من (شعاعات € 


ply jagged) We‏ ... كان لواماً لنفسه . . . ادما على فعله 
الذي آورده ذلك البلاء الشدید . 


ماذا فعات ما آتحذلي الله به وضیّق علي" هذا الضیق ؟ ! 


. . , مفاجأة‎ Lala 

حين أطبق الحوت فمه على يونس ... 

استسلم يونس ملاك حقق . . . OY‏ القانون الطبيعي . . . أن يبضمه 
الحوت طعاماً شهياً . . . 

ولكنه فوجىء بمعجزة آخری . 

أنه Le‏ حياة طبيعية . . . كأن بطن ا حوت له Data‏ ! ! 

كيف كان ذلك ؟ ! 

لہا القنّدرة . . . قدرة القادر القدير القتدر ! ! ! 

« فلولا أنه كان من المسبّحین » أي من الذ اكرين الله تعالى es‏ 
بالتسبيح . . 

وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه . . . أيام الرخاء . 

واستظهر أبو حيان . . . أنه في بطن الحوت . .. وأن التسبيح ما 
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه : (فنادى في الظلمات أن لا إله الا" 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) .. . 

وحمله بعضهم على SU‏ مطلقاً . . . 


oy 


وبعضص انحر Je‏ العہادۂ ENS‏ .. 

وجماعة منهم ابن عباس على الصلاة . . بل روي عنه أنه قال : 
كل ما في القرآن من التسبيح فهو ععی الصلاة . . 

أحرج أحمد في الزهد . . . وغيره ... عن ابن جبير . . . في قو له 
Jw‏ : (فاولا at‏ کان من السیحین ) قال : من امصلین قبل 2 Ju‏ 
بطن الوٽ . 

al,‏ أحمد وغيره Lal‏ عن الحسن في الآبة قال : ما كان الا" 
صلاة أحدتها في بطن الحوت . . . فذ کر ذلك لقتادة فقال : لا EL‏ كان 
يعمل d‏ الر نواء و کے 

وروي عن ا لحسن غير ما ذكر . . . فقد أخرج عنه ابن Bl‏ حاتم . . . 
والبيهقي re‏ شعب Ol yl‏ وی ae‏ والحا کم أنه قال E‏ الاية 3 كان يكثر 
الصلاة في الرخاء . . . فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الوت فحرله 
رجلیه .. . فإذا هي تتحرك ... فسجد ... وقال : يا رب انخذت لاك 
مسجداً ي موضع ۸ يسجد فيه أحد . 

وأخرج ابن أي شبة عن الضحاك بن قيس قال : اذکروا الله تعالى 
في الرخاء یذ کر کم E‏ . . . فإن يونس عليه السلام كان عبداً صاللاً 
ذاکر؟ لله تعالى . . . فلما وقع في بطن اعوت قال اللہ تعالى ( فلولا أنه كان 
من المسبحين ) الخ ... وان فرعون کان عبداً طاغیاً ناسيآ لذكر الله 
تعالى فلما أدركه الغرق قال (آمنت أنه لا له لا" الذي آمنت به بنو إسرائيل 
رأنا من المسلمين ) فقيل له (الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) ... 

والأولى حمل زمان كوله من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان 
کونه في بطن الوت .. . فإن لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلا 
في خروجه من بطن ا لحوت المفهوم من قوله تعالى: ( فاولا أنه كان من 


eee ) السیحین‎ 
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ack, el »‏ إلى ہوم Ban‏ ) عن انس مرفوعاً , . . أله ale‏ 
السلام ا التقمه الدوت وهوی به حى انتهی إلى ما انتھی من الأرض 
سمع تسبيح الارض . . . فنادى في الظلمات أن لا له لا" أنت سہحانك 
إني كنت من الظا لمین . . . فأقبلت الدعوة نحو العرش . . . فقالت ASO‏ : 
پا رينا إا لسمع صوناً ضعيفاً . . . من بلاد غربة . . . قال سپحانه : وما 
تدرون ما ذا کم ؟ . . . قالوا : لا يا ربنا . . . قال : ذاك عبدي يونس ... 
قالوا : الذي كنا لا نزال نرفع له عملا متقبلا” ودعوة مجابة ؟ . . قال : 
po‏ قالوا : پا ربنا آلا ترحم ما كان یصنع في الرخاء وتنجیه عند 
البلاء ۲ , . قال : بلى .. , غأمر عز رجل الحوت . , , فلفظه . 

واستظهر أبو Oko‏ أن المراد بقوله سبحانه ( للبث في بطنه) الخ .. . 
لبقي في بطنه Ce‏ إلى يوم البعث .. . 

وعن قتادة . . . لكان بطن ا لحوت قرا له . 

و dar‏ النخجو الي 

« فار لا أله كان من المسبحين » النکشفین بوحدة Gal‏ ویکمال تنزهه 
عن سمة الکرة مطلقاً . 

« للبث » واستفر . 

دی بطنه » أي بطن الحوت . 


« إلى يوم يبعثون » وصار بطن البوت له کالقبر لساثر الاموات ... 
وبالحملة لا ald‏ له من بطنه أبداً ... 


> [شعاعات € 
فاولا أنه كان من المسبحين ؟ | 


vo 


كان قبل کونه في بطن ا حوت . . , وحال کونه ي بطن الحوث .. . 
إنه WS Lats‏ . .. 


ووقعك القاعاة rs ne‏ اشر + 


وشهد يونس . . , مشهداً جمیلا" . . . هو في الظلمات . 
هاهو وحده .. . في بطن الحوت ... 
إن الزمان والمكان محخلوقان . . . لا يقيدان الله . 


i eae 


لقد حبسه الله ني آعجب مکان عبس فيه إنسان . 
وهاهو ا حوت يحري به من البحر في كل مكان .. 
فاجتمع على يونس ظلمة بطن الحوت . . . وظلمة الليل . . . وظلمة 


البحر حين هوى به الحوت إلى القاع . . . 


بل وأعجب من ذلك كما جاء في إحدى الروایات - أن جاء حوت 


أكبر .. . فابتلع ا حوت الذي في بطنه يونس . 


فماذا كان من صاحب المرت ؟ ! ! 


ه٦‎ 


فنارى لي الظلمان ... 
$ 

ان بر الہ ابر ات u.‏ 

I. ls 


: dw قال‎ 

«وذا الثون إذ' ذهب مغاضباً فظن" de Y O‏ فنادى 
في tele‏ أن لا إل إل" أت سبحاتك” ,2 من الظالين . 

. » وكذلك” ننجي الژمنن‎ N من‎ uk; y ica ( 

CAN —AY (سورة الأنبياء‎ 

«وذا النون » أي واذكر صاحب الحوت يونس عليه السلام ابن مى . 
والنون الحوت ... ویجمع على ینان وأنوان . 

3h)‏ ذهب 5 مفاضباً 1 أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادي 
اصرارهم مع طول دعوته إياهم . . . وكان ذهابه هذا هجرة عنهم لكنه 
dd‏ 

وقریء (مغض٢)‏ اسم مفعول . 

) فظن“ آن لن gee‏ عليه ) أي الشأن لن نقد ر و نشضی عليه بعقوبة 
وحوها . 

أو : ان نضيق عليه " آمره سن ووم . 

ات 


ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزیز . . . والزهري . . . (نقندر).. 


o4 


em Ad ۰ 3 ni a 
: يقدر)‎ ١( واليماني‎ A وقراءة علي كرم الله تعالى‎ 

. الفعل فيهما من التقدير ععی القضاء وا حکم كما هو المشهور‎ Ob 

ویجوز أن يكون ععی التضييق فإنه ورد بهذا المی .. 

وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة . . . فاستشكل ذلك ... 
إذ لا يظن أحد فضلا" عن gil‏ عيله السلام عدم قدرة الله تعالى عليه . 
وفزع إلى ابن عياس رضي الله le all ae bls‏ ذ کر اه | . 

وجوز أن یکون من القدرة وتکون Tole‏ عن ٠ a» let‏ فظن 
أن لن نعمل قدرتنا فيه . 

أو يون الكلام من باب التمثيل . . . أي فعل فعل من ظن أن لن 
نقدر عليه ي مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا 

le ہضم الياء . . . وفتح الدال‎ ET 

وقرىء (AL)‏ بالياء مفتوحة وکسر الدال . 

ر فنادی » أي فكان ما كان من الساهمة والتقام الحوت فنادی . 

وني الظلمات » في الظلمة الشديدة التکائفة في بطن الحوت . 
جعلت الظلمة لشدهها كأنها ظلمات . 

أو الجمع على ظاهره . . . والراد ظلمي بطي ا حوتین .. وظلمي 
البحر والليل ... 

وأت لا a‏ أنت » بأنه لا إله إلا أنت . 

All (‏ « أنز هلك تازا Tay‏ بك من أن یعیجز له gi‏ ء و 7 أن 
یکون ابتلائي بہذا من غير سبب من جهي . 


a 


۱ كنت من الظالین 4 لانفسہم بتعریضهم للهلكة حیث بادرت إلى 
الهاجرة من غير آمر على حلاف معتاد الافریاء علیهم السلام میڈ 

je lay‏ اف منه عليه السلام بذنبه . . . وإظهار لتوبته . . . ليفرج 
عله كربته . 

« فاستیچینا له » آي ssles‏ الذي G oles‏ ضمن الاعنر اف واظهار 
التوبة ۰۰ . على آلطف وجه وأحسنه . 

Jost col‏ 2 والبر مدي E‏ والنسائی ees‏ والحکیم 5 نوادر 
الأصول ... ls‏ وصححه . . . وابن جرير ... والبيهقي في 
الشعب ... وجماعة ... عن سعد بن ألي وقاص . . 

عن الذي fro‏ الله عليه وسلم قال : 

« دعوة ذي النوث ... 

«إذ هو في بطن الحوت .. 

« لا إله لا" آنت سبحانك إني كنت من الظالین . . 

۱ يدع بها مسلم ربه في شيء قط إل" استجاب له » . 

وأخرج ابن أبي حاتم ... عن الحسن ... أن ذلك اسم الله تعالى 
الأعظم ... 

وأخرج ذلك الحاكم ... عن سعد مرفوعاً .. . 

وجاء عن أنس مرفوعاً . , . أنه عليه السلام . . . حين دعا بذلك أقبلت 
دعوته محف بالعرش ... فقالت اللائکة ... عليهم السلام ... هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . . . فقال الله تعالى : أما تعرفون 
ذلك ؟. . قالوا : پا رب من هو ۲,. قال : ذلك عبدي يولس ... 


53١ 


قالوا : عبدك يونس الذي لم یز برفع له عمل متقبل ودعوة Ale‏ 
يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع ي الرخاء . . . فتنجیه من البلاء ؟ ۰۰ ۰ 
قاله : بلى ... فأمر الحوث فطرحه . 


وذلك قوله تعالى : 
« ونجیناہ من الغم" » أي الذي ناله حين التقمه الحوت ... بأن قذفه 
إلى الساسل . . . 
وعن قتادة آنه بقي في بطنه ثلاثة أيام . . . وهو الذي زعمته اليهود ... 
وعن جعفر الصادق . . . رضي الله تعالى عنه . . . أنه بقي سبعة أيام ... 
وروی ابن آي حاتم . . . عن أي مالاك . . . أنه بقي أربعين یوم .. . 
وقيل : الراد بالغم غم اللحطيئة . . . وما تقدم أظهر . 


والاستحابة عيارة عن قبول تو ده E‏ عليه السلام و اما والتنجیة 
زيادة Ölen]‏ على مطاوبه 


ووكذلك » أي مثل ذلك الانجاء الکامل .. . 


E »‏ المؤمنين من غموم دعوا الله تعالي فيها بالاڈخعلاص sll y‏ 


أدنى مه . 
w u 5‏ 
وفر ی٭ : ) نسنجي ( و ۰ 


5 اس 
8S 39‏ : ( نجي ) ER‏ 


: النخجوائيی‎ JU, 


1۲ 


«و » اذکر يا أکمل الرسل أحاك .. 
139 النون « صاحب اوت Pare‏ 4 هو Ale ge‏ السلام ۰ 


. iy 
٣ علی قومه مراغماً هم ۰ حين وعظهم‎ eu اذ ذهب‎ « 
. يتعظوا . .. فشق عليه الامر ۱ . فغضب عايهم . فلم يكظم غیظه‎ 


فدعا ule‏ ۰ ویعلما de‏ وی تفر en te‏ 
وتوسیعاً لصدره ۰ 

۱ فظن » بخروجه من eee‏ > 

« ان لن نندر عليه ( وعلى تضییقه وتخمیمه + ولا Se‏ حبسه في 
مکان آنعر ۰ فهرب من بینهم ولقي البحر ف رکب على السفينة . 
فسکنت الریح فقال البحارون أن فيها عبد آبنا . .. فاقرعوا... فخرجت 
الفرعة باسمه . . . فألقى نفسه في البحر . . . فالتقمه الهوت على الفور . 

. . فنادى ) وناج ی صرحا صريعاً فجيعاً مغمور؟‎ ١ 

« في الظلمات ) الي قد تراكمت عليه . . Sf.‏ هو في بطن الحوت .. 
والحوت في الاء . . . وكان الليل مظلماً . 

, أي أنه‎ «Oly 

« لا له » يعبد بالحق . . . ویستحق للعبادة استحقافاً ذاثیاً وو صفیآ . 

« إلا" أنت » یا من حضعت اك الرقاب . . . وانعکست دون سرادقات 
جلالاك آعناق ذوي النهی والألياب 

« سپحاناث » ربي . . . آنزهاث عن جميع ما لا يليق بشأنك . . . ولا 
ينبغي GLA‏ , . 


۳ 


« إني » بواسطة خروجي من بين قومي . . . بغير اذنك ووحيلك إلي ... 
مع ei‏ قد أرسلتي إليهم aves‏ وبعثتي آنت ¿las‏ بين آظهر هم نیا ذا 
دعوة و هدایة قل . 


ر كنت من الظالمين « احارچین ye‏ مقتضی بحکملث وأمرك مل 
لذلك ضیقت علي يا ريي 5 


وبعدما تاب إلينا قادماً . . . ورجع نحونا مخلصاً متضرعاً . . . واستخلص 
منا مضطريا مضطر؟ . . 

( فاستنچینا له » وأجينا دعاءه . . . فأخرجناه من بطن الحوت ... 

« ونجيناه من الغم » العظيم . . . والکرب الکبپر . 

ENS «‏ دنجي ) عموم .. 

« المؤمنين » المخلصين . . الذين قد أخلصوا في انارتهم ورجوعهم 
حونا ... من عموم كروبهم وأحزانہم ... 

q إشعاعات‎ y 

... الحوت يونس‎ wii! 

فکیف كانت أحاسيسه . . . 

وکیف عاش داخل og‏ ؟ ! 

وکم کان يبلغ حجم ذلك الحوت ؟ ! 

وکم مکث يونس في بطن ا حوت ؟ ! 

وهل كان يظن أنه سوف يخرج من بطنه ؟ ! 

وهل كان يظن حين ابتلعه الحوت أنه سوف يبقى > بداخله ؟ ! 


vé 


وهل هذا الأمر كان معجزة أو أنه يمكن تکراره في غير يونس ؟ ! 

وهل انفرد يونس بتلك الواقعة أو أن هناك من الأنبياء من حدث له 
أن التقمه الحوت ؟ ! 

وهل كان الحادث عقوبة . . . أو تربية ۰.. أو درجات ؟! 

وأسئلة كثيرة كثيرة ... ثم نقول : 

ما كان يظن يونس . . . بل لم بخطر على باله آنه سوف ينجو مسن 
الحلاك . . . بل us‏ عنده أنه Y ¿la‏ عالة , . . 

ومن هنا كانت المفاجأة .... فوجیء يونس ببقائه Lo‏ رغم أن 
النوامیس نحم هلا که ra‏ . 

فأدرك يونس أن الله يفعل به أمراً خارقاً , . . وأنه تعالى سوف يجعله 
es ¿Mall ay‏ 

ومن قبل فوجىء يونس بالتقام الحرت له حين آلقی بنفسه إلى الاء . 
حيث لم مخطر على باله أن هناك حوتاً يئر صده ليلتقمه بمج د هويه إلى الماء ! ! 

ومفاجأة أخرى . : . أنه حين هرب إلى GL‏ واستقل السفينة . 
لینجو من الملاك الذي سینزل بقومه كان يظن أن في ذلك ANE‏ . ففوجیء 
بأن ما ald ab‏ له ع قن ول إلى هلاك a) Gi‏ حين Ca‏ القر de‏ أن 
Al‏ إلى البحر . 

OA,‏ هل انفرد يونس بتلك الواقعة واقعة التقام ا حوت له من بين 
سائز الا ۴ے 

فالذي نعلمه مما قص علینا کتاب الله . . . أنه انفرد بتلك الواقعة 
الا . .. حيث لم لسمع أن نبياً حدث له ما حدث ليونس ... 


٥ o 


ومثل هذه الامرر لا بد فیها من الوقوف Ate‏ التصو ye‏ السماوية .. 

! كيف كانت آحاسیسه وهو یدحل بطن ا حوت ؟‎ Ll 

الله أعلم . . . رانا يمكن أن نقول أنه استسلم لقضاء الله فيه . 
¿see‏ أن بعفدو الل عله , , 

! كيف عاش داخل الاوت ؟‎ ul 

الامر معجزة .. . ولا يقال في ام جزة كيف Us...‏ يقال : إن 
الله على كل شيء قدیر ۱ ۱ ! 
۱ فلو اجتمعت الإنس رابلن وكان بعضهم لبحض ظھیر؟ . على أن 
يسبقوا على انسان حيا نی بطن الحوت . . . مدة ثلاثة أيام . . . أو سبعة , 
أو أربعين يوم؟ ‏ على خلاف في Sul yl‏ ما استطاعوا . . . 

وكيف يستطيعون والنواميس الطبيعية نحم أن یتحول یواس إلى عصارات 
داحل أمعاء الحوث ؟ ! 

ثم إن هذا اسحرت کائن لا عقل له . . . حى يمكنك أن تقول له : 
لا تبضم يونس ... بل أبقه Ge‏ ! ! ! 

آما كيف عاش داخل ا حوت ؟ ! 

فالأمر هنا أمر معجزة كذلاث . . . فلو آخذنا برسطى الروايات وهي 
و ور رت يوان لتويك کے واج 
فيها يونس ويشرب ولا لهلك جوعاً . . . 

ثم مسن طعم وشرب تم أن يقضي الحاجة . 

فهل كان با کل يولس ويشرب ويقضي ا حاجة ككل كائن حي ؟ | 

ثم لا بد للكائن اللي من التنفس فكيف کان يتنفس ؟ ! 
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Y‏ تستطیع أن تقطع بأمر دن الامرین : هل کان ډو نس یا حیاة طبيعية 
بكل لوازمها وهو ي بطن ا حوت ؟ ! . . . أو أمسلك اللہ عليه حياته . . 
عحض القدرة بدون حاجة إلى لوازم الحياة المألوفة ؟ | 


إن كانت الأولى وهي أنه كان محیا حياة طبیعیة وهو ني بطن ا لحموت .. 
فهذا لا يتحقق N]‏ . فهو وحده الذي يمللك ذلك . 

و إن كانت الثانية وهي أن الله أحياه بقدرته بدون الحاجة إلى الطعام 
رالشراب . . . فإنها Lad‏ معجزة . . . والمجزة آمر من صنع اللہ ! ۱ ۱ 

! کم كان حجم ذلك الحوت ؟‎ El, 

فالله أعلم . . . وأكبر ظيي أنه كان حوتاً Te‏ پناسب ما سوف 
بجري في داخله من أمر خطیر . . . وهو حبس نبي من أنبياء الله . . . 

14 کم مکٹ بداخله‎ Ed 

فعند أهل الكتاب ثلاثة أيام وثلاثة ليال . 

وعند الرواة .۰.. سبعة .. . وبعضهم يبلغ بها الأربعين . 

والذي أرجحه آنپا سبعة أيام . . . لأن السبعة ها أسرار ES‏ 

أن هل كان So‏ عقوبة ... آو تربية ... آو PE sles‏ 

فأقول : کل dist‏ كان . 

فهر عقوبة . . . لأله .لا ينبغي لني ... أن يذهب عن قرمه . 

إلا إذا OST‏ اللہ له ني ذلك . . 

وهو تربية . . . لأن الأنبياء هم أعلى مستوى من الآدميين . . . فيتحم 
أن تكون أساليب تربيتهم أشد من أساليب سائر الناس , . . 


۷ 


لام أئمة الناس . . . وا لمٹل العليا للادميين . 

فإذا رباهم ربهم رباهم با لا حتمله آخد سواهم . 

« آدبي ريي فأحسن get‏ » ! ! ! 

وهو درجات کذلك . . . OY‏ العقوبة أدات إلى التربة . 
الثربية أدت إلى الترقي ... 

e‏ ی ار 

ولا ترقى ... ارتفع إل درجات على 11 | 


وهاهنا يحب الحذر كل الحذر .., فلا يظن نغفل من الناس ۰ ۰۰ 


. . . وزعا هو تأول فاخطاً‎ NE 
ae... ATA 
وجدهم چ‎ OF ورد"ه إلى قومد . . . فكانت المفاجأة‎ 


فلو صبر ... ولم محرج من mee‏ ... ورآی توبتهم ورفع العذاب 
عنهم . . . لعلم أنه ما كان له أن یتسرع ويخرج عنهم ۱ ۱۱ 


YA 


۰ عظم‎ yl 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« دعوة" ذي الثرن رد دعا وهو في بطن الحوت . 

« لا “A‏ إلا" آنت سبحانلك" إني كدت من" الظالین" . 

«فإته لم يداع بها رجل" مسلم” في شي ء قط إلا" استجاب" ال" لد" ؛ . 

( أخرجه الترمذي في صحيحه ) 

وسمعنا في الفصل السابق قول القائل وأخرج ابن آي حاتم » عن 
الحسن ۰ أن ذلك اسم الله تعالى الاعظم » . 

وبالغرص في أعماق البحر نستنبط أمرآ عجيا : 

: اللہ جل جلاله'يقول في كتابه العظيم‎ - ١ 

«. . . فنادى في الظلمات أن YY‏ سبحائاك إني كنت من“ 
الظالين oy Cod.‏ الغتم وكذلك” ننجي المؤمنين » ۔ 

فنفهم أن يونس عليه السلام نادی وهو في بطن الحوت وهذه ظلمة » 
والحوت في بطن الماء وهذه ظلمة » واماء في بطن الليل وهذه ظلمة WY‏ ... 

انظر ... « فنادی . , . فاستجينا » 


۷۱ 


عجرد أن نادانا . . . استچینا له ۱ ۱ | 

ثم باذا ؟ ... 

: الرسول صلى الله عليه وسلم پقول‎ y 

ودعوة ذي النون . . . إذ دعا وهو في بطن حوت . . . لا إله إل 
a 8 ۳ ۳‏ 4 ۰ 
شی ء قط إلا” استجاب الله له » ! ! ! 

ففهم عجبا 1 1... تطابق الوحنیان . . . کلام الله المترل في 
کتابه . . . وکلام رسوله صلى الله عليه وسلم ... 

اللہ يقول ye‏ فاستجينا له a‏ ورسوله Ja‏ : 1۳ استجاب اللہ له » . 

واه يقول : y‏ وكذلك res‏ المؤمئين ( . . . ورسوله یقول : لم 
بدح بها رجل مسام في شيء قط الا" استجاب الله له » ۱۱ ۱ 

۳ ب الستن رضي اللہ تعالى عنه يقول : أن ذلك اسم الله تعالى 
الاعظم ۱۱ ! 

وهو فقه رفیع عظیم من السن ... 

تشعشع من کلام اللہ ۰۰ . وکلام رسول اللہ . 

ننهمنا أن نداء يونس . .. لا إله لا" آنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . . . هو اسم الله الأعظم . . . الذي إذا ذُودي به آجاب ۰۰۰ وإذا 
داعي به استجاب ... وإذا سثل به أعطى .. . 

؛ - قال تعالى : « وكذلك ننجي المؤمنين » . . . وقال رسوله صی 
اللہ عليه وسلم : ولم يدع بها رجل مسلم » . . . فزادنا صلی الله عليه وسلم 
رحمة إلى رحمة . . . وفتح آمامنا آملا إلى مل ٠.٠.‏ 


۷۲ 


في الآية شرط الإعان هو الذي Git‏ الاستجابة . 

وف ا حدیث مجرد الاسلام . . . يحقق الرجاء والاستجابة . . . ومعلوم 
أن الاسلام مرحلة آدنی من الإعان .۰ . 

. . . وهاهنالك‎ Lala Se عجاب‎ 

ثم ماذا ؟ ۱ . .. نقول إن يونس عليه السلام تحقق في ندائه . . . کل 
الأمواج العليا . . . الي تصعد راسا إلى اللہ لیس بینه وبیٹھا حجاب . 

الافتقار . . . فلا أحد مفتة إلى ربه أكثر من رجل في بطن حوت 
واطوت في بطن البحر والبحر في بطن الليل .. 

والانكسار ... فقد كان في غاية الانكسار حيث لا يعلم أحد من 
ut‏ 

والاضطرار ... وأي اضطرار هو أشد من اضطرار من هو ي 
بطن الحوت ؟ ۱ ! 

والغربة ... فهو في منزل غريب لم يدخله إنسان ... في أعماق 
البحار الي لم يعش فيها إنسان . . . في ظلمات ليل بهيم تحت أعماق الماء . . 

الانفراد . . . فهو في مقام ينفرد فيه عن سائر الأنبياء . . . فلم بختبر 
نبي قط بالتقام الحوت له والغوص به تحت أعماق البحر ... وهذا البلاء 
الشديد انفرد به يونس ... ففجر منه موجة قدسية . .. ها ذبذبات 
وتموجات لم تحدث قبله . . . فصعدت إلى الله جديدة في نوعها ... فريدة 
ed‏ 

تقطع الأسباب . . . حيث كان يونس عليه السلام . . . فاقداً الجميع 
الأسباب . . . فلا سبب له الہنلّة . . . فإن من كان في بطن حوت .. 


۷۳ 


في بطن محر . . . في بطن ايل . . . لا سبب له یتجه ليه . . . ولا يستطيع... 
فهو أعجز من الحنين ني بطن أمه . . . لأن ابلنین له أسباب كثيرة .. 
هي تأقلمه مع أحشاء أمه فهو بتخدى منها ویلمو بداخحلها ... أما ولس 
فلا تأقلم بينه وبين کائن عخالف له تماما ... فهو نی انقطاع تام عن 
الأسباب . . . وإذا تقطعت الأسباب UM‏ . كان النداء حار؟ فار ۱۱۱ 

نقول إن لكل بلية تصيب الانسان . . . ثمرة تناسب فوع البلية ٠...‏ 

فصراخ المصاب بالسرطان ‏ آعاذنا الله موجة ها ذبذبات تختلف 
عن صراخ الصاب بكسر في الساق ملا" ... 

كذلك المصائب والبلایا والاختبارات AAN‏ لعياده . 

المراد منها أن تستخلص من المؤمنين اصطراخهم إلى ربهم .۰.۰ 


فتتموج منهم موجات ذورية ... هي ما یخرج منهم من توجهات 
ودعوات ونداءات وتأوهات وصرحات وأنين 5 


وکل نداء بختلف عن SM‏ صدقاً وقوة واندفاعاً ومحرارة . 

فدعاء الأنبياء عند وقوع البلاء م or‏ أعلى وأرقى وأخلص من 
sles‏ الصديقين . 

ودعاء الصديقين أعظم وآسرع من دعاء الشهداء . . 

ودعاء الشهداء آشد اندفاعاً من eles‏ الصالحين . 

. . هؤلاء‎ sles الصال لحین دون‎ alos, 

بل إن الشخص الواحد يختلف منه دعاء عن دعاء . . . حسب حاله 
من الشدة أو الرخاء . . . والتوجه أو الاعراض ... 

فإذا نظر نا إلى حال يونس عليه السلام . . . وجدنا نبيآ رسولا ظن" 


۷ 


de يؤاشذه ما‎ ee 

ففوجیء بتحم ee‏ 
التقام ا حوت له . . . فتحتم هلا که في gly‏ هذا الحوت . . . فتحم أنه 
لن بخرج من بطنه أبداً | 

! ۲1 » بطنه إلى يوم یبعتون‎ GEA 

ثم فوجیء أنه حي في بطن ا حوت . . . ثم فوجیء بإيقاف النوامیس 
الطبيعية بالنسبة إليه . . . فلا ا حوت بپضمه ولا هو يتحول إلى عصارات .. 
م فوجیء بمکٹہ أيامآ بلياليهن داحل الحوت. . . مهوي به إلى الأعماق . . . 
ويرتفع به إلى السطح ... ویجري به إلى بقاع لم يشهدها قط . . . 

هنالاث . . . حیث فوقه ملابين الأطنان من الماء . . . هي كمية المياه 
الي هو في أسفلها وقاعها ... كان النداء . . . لا إله إلا" أنت . 
سبحانك . . . إني كنت من الظالمین , 

فخرجت منه إلى ربه راسا . . . 

وشقت الحجب . . . وزحزحت الأغيار . . . وفچّرت الأنوار . 

فيها ما لا يعلمه إلا" اللہ من آمواج التوحيد العلى . . . 

فيها الافتقار ... فيها الانكسار ... فيها الاضطرار ... فیپا 
الغربة . فيها الانفراد . . . فيها تقطع الأسباب . 

فيها صراخ لي إلى ربه . 

ونداء الأنبياء أعلى من السماء . 

«فنادى في الظلمات » ... «فاستچینا له ۷ ... فور . 

بل أسرع من فوراً ... 

فكيف كانت الاستجابة أسرع من فوراً ؟ ۱ | 


Yo 


الم اه 00 


: dw قال‎ 

.. بالعتراء‎ “OUD y 

are ome sy 

(الصافات ۱4۵) 

« فنبذناه » Ob‏ حملنا الحوت على لفظه ... 

والنبك ۳ طر حك الشي ء أمامآ أو وراء أو هو عام ... 

وقال الراغب : النبذ إلقاء الثيء وطرحه لقلة الاعتداد به . . . والمراد 
هنا الطرح والرمي ... 

قالوا : والقید الذي ذكره الراغب لا أرغب فيه . . . فإنه عليه السلام 
وان أبق وخرج من غير إذن مولاه . . . واعتراه من تأديبه تعالى ما 
اعتراه . . . فالرب عز وجل بأنبيائه رحيم . . . وله سبحانه في كل شأن 
اعتداد بهم عظيم ... فهو عليه السلام معتد به في حال الإلقاء وین كان 
ذلاث cua.‏ 

» بالعر اء ۱ آي بالکان احال می عما يغطيه من شجر آو ہت . 

« وهو سقيم" » مما اله ... 


۷۹ 


قال ابن عباس . . . والسدي : إنه عاد بدثه كيدن الصبي حين يولد ... 

وعن ابن جبير : أنه عليه السلام ألقي ولا شعر له ولا جلد ولا ظفر ... 

ولعل ذلك يستدعي بحکم العادة أن لدة لبثه في بطن ا حوت طولا" ما ... 

: التخجواني فيقول في تفسيره‎ LI 

( فنيذناه ) وطرحناه' من بطنه . .. 

« بالعراء » أي البادية الحالية عن مطلق الغطاء والغشاء الذي يظله من 
شچرة . . . وغيرها . . . عناية منا إياه . . . ونجاة له . . . وذلك of‏ ألهمنا 
الحوت آولا" حين سقوطه في البحر بالتقامه . . . فالتقمه بلا حوق ضرر 
من الماء . . .ثم أطمناه أن يخرج رأسه من الاء حى يتنفس هو في بطنه إلى 
أن يبلغ الساحل . . . قيل لبث في بطنه یوماً . . أو بعض يوم ... وقيل 
ثلاثة أيام ... أو سبعة وعشرين ... أو أربعين . . . فلما بلغ الساحل 
lr‏ من بطنه . . . ولفظه الموج إلى الساحل العاري عن الظل . . 
والشمس في غاية ا حرارة . | 

A ) وهو‎ ( 

« سقيم » ضعيف . . . قد صار بدنه كبدن الطفل حين يولك . . . 

q إشعاعات‎ y 

فنبذناہ . . . تحن الله . . . أمرنا الحوت أن الفظله فلفظة . 
فی مکان حد دناه للحوث . . . فنيذه فيه ...۸ يجاوز . 


كأن لسان القدرة يقول : 


أيها الحوث . . . كما أمراك أن تاتقمه فالتقمته . . . 

وكما آمرناك أن تحتفظ به في بطنك حيتأ لا عسسه بسوء .. . 

إنا أمرك أن تنبذه بالعراء . 

حيث لا ظل . . . ولا شجر . . . ولا شيء ياوذ به من أذى الشمس ... 
كما حفظناه في بطن الحوت . 

نحن محفظه ونتولاه في العراء ! ! ! 

. . . يونس إلى الحياة الدنيا مرة أخرى‎ EAS 

بعد أربعين یوماً قضاها في بطن ا حوت . . . وهو يجوب به البحار . . 


حرج يونس من سچجنه الرهيب العجيب ... UIT‏ آخحر غير يونس 
الذي التشمه N yal‏ 


يونس الذي التقمه الحوت كان هاربا . . . فقبض عليه . .. وأدخل 
إلى آشد سجن في العالم ظلاماً ووحشة وعذاباً . . . 
إنه بطن الحوت . . . وماذا في بطن الحوت إلا" الظلمات ؟ ! ! 


أما يونس الحارج الآن من بطن الحوت . . . فإنه يستقبل الحياة الدنيا 
مرة أخرى . . . وقد آدبه ربه فأحسن تأدييه . . . 


إنه الآن قد ترقى Wy‏ عظيماً . . . 

فلا ذهاب عن قومه بغير إذن . . . 

ولا اجتھاد aly‏ فيما غاب عنه علمه . . . 
Ky‏ سلم واستسلام AY‏ ربه . 


٦ ۸۱ 


دخل يونس إلى الحوت ١‏ وهو مثليم” » يلوم نفسه لوماً شدیداً على 
ما کان عليه . 


... يونس الحارج الآن من بطن الحوت . . . پشعر بالمنة . . . والعطاء‎ ٠ 
. والحناث . . . والرحمة ... والاجتباء‎ 


ولننظر كيف كانت العناية به وهو سقیم . . . ضعيف . . . في العراء؟ 


AY 


قال dws‏ : 
Ade til,»‏ شجرة" من يقطين » ; 

( الصافات (er‏ 
أي آنبتناها مطلة عليه . . . مظلة له AS‏ 


والراد به على ما جاء عن ا حسن السبط . . . وابن عباس في رواية .. 
وابن مسعود ... وألي هريرة ... وعمرو بن ميمون . . . وقتادة . 
وعكرمة ... وان جبير ... ومجاهد في إحدى الروايتين عنهما . . . 
الدباء . . . وهو القرع المعروف . . . وكان الاي صلی الله عليه وسلم یھ ... 

وآنبتها اللہ تعالى مطلة عليه EN...‏ تجمع حصالا ... برد الظل 
والللمس . . . وعظم الورق .. 

وكان عليه السلام ارقة جلده بمكثه في بطن احوت يؤذيه الذباب . 
ومماسة ما فيه خشونة ويؤله حر الشمس . . . ويستطيب بارد الظل . . . 
فلطف الله تعال به بذلاك . 

واشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود فيشكل تفسير الشجرة 
هنا بالدباء , , , 


Ao 


وأجاب ابر حيان ,أنه بحتمل ان الله تعا ی أنبتها على ساق لتظله خرقاً 
للعادة . . . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : كل شجرة لا ساق لها فهي 
من اليقطين . . . والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاء . 

dy‏ رواية أحرى عنه . أنه سثل عن اليقطين آهو القرع ؟... 
قال : لا ... ولكنها شجرة سماها الله تعالى البقطين أظلته . 

وقيل شجرة اليقطين هي شجرة الوز . . . تغطي بورقها . . . واستظل 
بأاغصانہا . . . وأفطر على ثمارها . . . 

وف بعض الاثار آنا نيشت وأظاته في يومها و وت 

أحرج آحمد في الزهد . . . وغيره ۰.. عن وهب . . . أنه لا حرج 
من البحر ام نومة . . . فأنبت اللہ تعالى عليه شجرة من يقطين . . . وهي 
الدباء . . . فأظلته . . . وبلغت في يومها . . . فرآھا قد آظلته ورأى حضرما 
Area‏ .. ثم نام نومة فاستيقظ . . . فإذا هي قد يبست ... فجعل 
بحرن علیها ... فقيل له : أنت الذي تخاق . . ولم تسق .. ول تنبت ... 
تحزن عليها. . . وأنا الذي خلقت مائة آلف من الناس أو يزيدون ... 
ثم وحمتهم ... فشق عليك ؟ ! . . وهؤلاء هم آهل ینوی ... 


ثم ماذا ؟ ۱ .. . ثم ماذا قال النخجواني : 


وو » بعد مالم يكن له متعهد ... ولیس هناك مظلة . . . لا شیء 
N ٣‏ 


وأنبتنا عليه » في حال ... من كمال رحمتنا ob]‏ ... وعطفنا 


AN 


( شجرة من يقطين ) وهي شجرة . . . ثبسط على وجه الثرض . . . 
رها آوراق عظام . . . بلا ساق تقوم عليه . . . قيل هي الدباء . . . فغطيناه 
بأوراقها ۰ وربيناه بظلها ... إذ ظلها من أحسن SMBS‏ وأكرمها 
هواء . . . وأهمنا Lal‏ إلى وعلة وهي العز الوحشي > Cele‏ وحضرت 
عنده صباحاً ومساء . . . وهو یشرب من لبئها إلى أن فوي و تقوم مز اچه 
على الوجه الذي كان عليه . 


q إشعاعات‎ > 

اللطيفة التي تفجترت من النخجواني . . . ذلك الإمام الرباني . . . في 
تفسيره AN‏ هي قوله : 

( أنبتنا عليه » في الحال ؟ 1 ! 

في الخال ؟ ۱۱ ! 

هاهنا المفتاح الحميل الخليل . . . 

يونس كما ولدته أمه . . . في مكان يخلو من آثار حیاۃ . . . فلا ماء 
ولا طعام ولا ظل ولا أحد من انس معه . . . 

ليته كان طبیعیاً . . . ولكن «وهر سقيم" » .. . عليل ضیف $ 
آمس" الحاجة إلى ظل يأوي إليه ... وإلى طعام بطعمه . .. وال ماء 
پرویه ۰.۰ . ول شي ء یستره عن أعين أي انسان ربا مر عليه عابرا . . . 

اف ولس تفه ری اس a‏ 

وکانت أسبابه منمدمة تماماً . . . 


وقواه قد ذهبت عله . .. 


AY 


إنه في حاجة إلى غوث ... أسرع غوث ... 

فاغاله الرحيم الودود . 

.. ظلافا عليه‎ Od . . نبعت شجرة . . . فورآ ا رقت‎ . . Typ 
. فاستظل بظل ظليل‎ 

فور ؟ثمرت . . . وندتت ثمارها عليه . . . فتناول وأ کل طعاما لذيذاً... 

وفوراً جاءت وعلة ... فحلب من لبنها وشرب . 

مكث يونس هكذا في Er‏ قطوفها دانية . . . ما شاء الله له أن 
فلما استكمل عافيته ... وعاد أحسن مما كان قبل أن يدخل بطن 
الحوت ... 

نام نومة ما . . ثم استيقظ . . . فكانت المفاجأة . . . أن رأى الشجرة 
وقد يبست نماما . . . فعلم آنا يست في لحظة . . . كما نبتت في لحظة . . 

كوني شجرة . . . فكانت ... 

. عوداً جافاً . . . فجفت‎ is 

فاشتد حزنه على يبسها . 

فكانت الإشارة إليه : لت الذي الق وم تسق ول تبت تحزن علها.. 
الم پھر عليك؟! ! 

ففهم يونس ما م يكن يفهم . . 

وعلم ما م يكن يعلم .. . 

ثم صدر إليه الامر الإغهي . 

فماذا كان ذلك الامر ؟ ! ! 


۸۸ 


$ 
و ارسلناه eee‏ 
الى ما ألف ... 


او بزیمون ۱۰۰ 


: dw قال‎ 

« وارسلناه" إلى مالق آلف أو پزید ون . 

. » إلى حين‎ alii | pal « 

( الصافات ۱۸۷ و ١48‏ ) 

« وآرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون « والارسال على ما آنعرج غير 
واحد عن جاهد والحسن وقتادة هو الارسال الأول الذي كان قبل أن 
پاتقمه الحوت . . . فالعطف على قوله SW‏ : ( وإن يونس لن ا مرسلین ) 
الخ . على سبيل البيان لدلالته على ابتداء الخال وانتھائہ . . . وعلى ما هو 
القصو 2 or‏ الارسال من الإيمان E‏ واعترض انما aluel aan‏ ہہ 
لغرابتها . . , 

sue فام وا » حاص وا الإيمان وجددوه . . . لان الڈول كان إيمان بأس‎ ١ 

و (أو) على ما نقل عن ابن عباس عنی بل ... 

وقال ابن كمال : المراد يزيدون باعتبار آحر . . . وذالك أن المكلفين 
بالفعل منهم کانوا مائة آلف ۰ وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد 
التکلیف کانوا أكثر ... ومن ههنا ظهر وجه التعبیر بصيغة التجدد 
درن الثبات .. 
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وقیل : ععی الواو . . . وبها قرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما . 

وقیل > للابهام على الخاطب ... 

وقال البرد : للشلك نظرآ إلى الناظر من البشر . . . على معى من رآهم 
شك grade E‏ وقال مائة call‏ أو یزیدون . 

والقصود بیان کثر تهم . . . أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة ... 
كما يقال هم ألف وزيادة . 

cs‏ | مذي ... وان جرير ... وان المنذر ... وابن أي 
حاتم . . . وابن مردويه ... عن أي بن كعب قال : سآلت رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم عن قول الله تعالی ( رأرسلناہ إلى ماثة ألف أو يزيدون).. 
قال : يزيدون عشرين Wi‏ . . . 

وإذا صح. هذا احبر بطل ما سواه . 

» فمتعناهم ) باسلياة o...‏ 

« إلى oe‏ إلى آجالهم السماة في الأزل ... 

رو » بعدما ربیناه كذللك ... 

إلى مائة آلف أو پزیدون » أي في بادي الرأي والنظر . يعي 
قد حكم الناظر علیوم على سبيل الظن والتخمینبأم مائة ألف أو أكثر ... 
وهؤلاء الذين قد أرسل إليهم أو له وهرب منهم ... وهم أصحاب 
ینوی . .. 


( فآمنوا » له وقباوا منه دعوته as‏ انعد آن أرسل إليهم انيا . . , 


۹۲ 


0 فمتعناهم ) مومنین مصدفین موحلين . 

د إلى حين » أي إلى انقضاء آجالهم .. . 
> إشعاعات » 

ما سر قوله تعالى « أو يزيدون » ؟ ! 


السر عجيب ... ويتلالا من اختيار صيغة الضارع والجمع ... 
ما يفيد التجدذ . .. 


يريدون ؟ ! ! 

مائة ألف ... يزيدون ۱۶ 

باعتبار آن" آو » ععی بل ... أو بمعنى الواو ... أي ویزیدون !!! 
هل فهمت ... 

مائة آلف بل يزيدون ... 

مالة call‏ ... ویزیدون ؟ ! ! 


أي سوف بزیدون ... ثم یزیدون ۰.. ثم یزیدون ۰.. ای ما شاء 
الله ؟ 1 


كيف بحدث هذا الاستمرار . . . والتجدد . . . والريادة ... 
بالقانون الطبيعي . . . قانون التناسل ۰ . . والتکاثر . .. 

الله أكبر 1 1 ۱ ... فتحث الآبة . .. فضلا" من الله ومثة ! ! ! 
فالعی إن شاء الله پکون . . 

هؤلاء المائة آلف . . . سكان مدينة ینوی . . . هم الآن مالة ألف . . . 


۳ 


وهم عرور الأجيال . N.‏ 
ویبلغون ملايين من البشر المؤمنين . 

من أجل ذلك أبقينا علیهم ... وأرسلناك إليهم يا يونس ... فلا 
تنظر إليهم OW‏ ... ولکن انظر إليهم على مدى الزمان ... وهم 
يزيدون ... ويريدوت . 

والجميع يؤمنون برهم .. . ويوحدوله .۰.۰ . ويكبروله .... 

«فآمنوا » ... جمیعاً ... وآمن أولادهم من بعدهم جميعاً .۰ . 
ثم أحفادهم . . . وهكذا . 

(فمتعناهم ) هم جميعاً ... ومتعنا ڈریانہم من بمدهم ۰ شحياة الإعان.. 
ونعمة de gill‏ . 

« إلى حين » إلى امتداد تسلسلهم ... جیلا" بعد جيل ۰۰۰ 

فالمائة ألف . . . پزیدون إلى ملايين . . . على مدى أجيال متعاقبة . . . 

فانظر يا يونس . . . حكمتنا البالغة . . . 

انظر بالعين الكلية . . . ولا تنظر بالعين الحرئية ... 

نظرت إليهم على أنهم أهل مدينة رفضرا دعوتك ... فغضبت 
عليهم ... وذهبت عنهم ... 

وحن نعلي ما لا تعلم . . . 

نعلم أنہم سوف یؤمنون ... وسوف بخرج من أصلابهم ملايين 
تؤمن باللہ ورسوله . 

من أجل ذاث آرسلناك إليهم مرة آحری ۰.. لتشهد بنفسك metal‏ 
جمی٭آ ... ونش عينك بتحقق الإعان منهم جمیعاً ! ! ! 


۹٤ 


7 
0 


افو ت ےگا 


قال dw‏ : 
eld‏ کر رك" Y‏ کصاحب a‏ ادی وهو 
مکظرم . 
«لولا أن دار که" “hand‏ من رب لال بالمرّاء وهو مل'موم” . 
meen! «‏ رنہ warn‏ مین" الصالحين » . 
رسورة القلم 4۸ — (or‏ 
ey oa else, en‏ نصرتاث علیهم . . . 


روي أنه صلى الله تعالی عليه وسلم آراد أن يدعر على ثقيف لا آذرہ 
حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل بمکة فنزلت . 


وقیل | اد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين المزموا بأحد حين 
اشتد بالمسلمين الأمر فنزلت . . وعلیه تکون الآرة مدنية . 


«ولا تكن كصاحب الحرت » هو يولس عليه السلام 2 
كما أنه امراد من ذي الئون ... 


إلا أنه فرق بين ذي وصاحب . 


AV 


. من صاحب‎ oul ذي‎ ob 


قال اہن حےجر لا فتضائها تعظیم المضاف إليها والموصوف مها aps‏ ۵ 
ومن ثم قال سبحائه فی معرض مدح يونس عليه السلام (ذا اللون) ۰۰۰ 
والنهي عن اتباعه (ولا تكن کصاحب الحوت ) ... إذ النون لکونه 
جعل فاتحة سورة آفخم وأشرف من لفظ اطوت . 


. نادى » في بطن الوٽ‎ Sf y 


( وهو مکظوم « أي ¿los‏ ء the‏ على قومه إذ م يؤمنوا ا dl pales‏ 
Gly‏ ... . 


واس ar Jo ale‏ تمر نادی و رر وعاييا يدور الذيسى y eae‏ على 
النداء , . , فإنه آمر مستحسن . 


أي لا يكن حالاث کحاله وقت ندائه ... 


أي y‏ بو ¿lis whom‏ ما وجحد منه من الضجر والمغاضية 207 فتبتلي gee‏ 
بلائه dle‏ السلام ud‏ 


وارلا أن تدارکه نعمة من ربه » وهو توفقه للاربة وقبوطا منه .. 
وقراً عبد اللہ اہن عباس . . . تدار کته . 


وفراً ابن هر مز والسن eels‏ 577 ند ا رکه ود بتشدید الدال . 
As)‏ بالعراء » ee I‏ 


« و هو مذموم ) القصود امتناع أيه مذموماً ۰ فقد حصل التيذ 
عدل على أن حاله كانت على حلاف الام . . . 


وفاجتباه ربه » فتداركته نعمة من ريه فاجتياه . . . أي اصطفاه . 
ob‏ رد" عز وجل إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون . 


۹۸ 


وقیل استنبأه . . . إن صح أنه لم یکن نبي قبل هذه الواقعة lo...‏ 
كان رسولا لبعض الرسلین في أرض الشام . . . 

( فيجمله من الصالین ) من الكاملين A‏ الصلاح ob ar‏ عصمبه 
سبحانه من أن پفعل فعلا" پکون تركه أولى , . . 

قیل . . وفسر الصا لين بالانبیاء . . . وهو مبني على أله لم يكن قبل 
الواقعة ابيا . 

أي فجعله من الانبیاء . 

ماذا ؟ ۱ .. . ماذا عند النخيجواني . . . ذلاث الإمام الرباني ؟ ! 

«فاصبر » أنت يا أكمل الرسل ... 

eat‏ رب a‏ وهو تأر نصرتاث عليهم ۰ وإمهالهم Tu;‏ على 
حالم ..٠‏ ولا تستعجل في مؤاخذہہم ... 

« ولا تكن » في الاستعجال . . . 

. , عليه‎ alll پونس بن می ... صلوات‎ gr کصاحب الحوت ا‎ y 
قد استمجل العذاب لقومه حين بالغرا في العصيان وتكذيبه . . . ثم لما ظهر‎ 
إماراته حرج من بينهم مغاضبآ عليهم . . . حى اقتحم البحر . . . فساهم‎ 
.. 4 . ھ2‎ e ۰ ۰ ۰ هه و‎ 0 : 
... في السفینة فكان من المدحضين . . . فالتقمه ا حوت وهو حیائذ ملیم نفسه‎ 
... اذكر‎ 

١ذ‏ نادى » ربه في بطن الحوت . 

( وهو حینئل . 
«مکظوم » مملوء غضیاً وغیظاً ... مہتل بالبلاء العظیم .. . 
ولولا أن تدا رکه ۷ و آد “a as‏ 
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ونعمة من ربه » يعي لو م يوفقه سبحانه على نعمة التوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله على وجه الإخلاص والندامة ۰ . 

io. a Jl هو‎ cobs « AES و‎ 

« بالعراء » أي الأرض اللمالية ¿y‏ الشجر ... 

( وهو حينئك . 


« مذموم 1 سلیم are‏ مطرود من الر حمة والکرامة یرت لکن قل 
آدرکته العناية الإلهية . . . وانفتح له باب التوبة والاستغفار . . . على وجه 


الندم والانکسار Are‏ فاستخفر ربه وتاب Ale‏ و استجاب له Mas‏ وامتناناً we‏ 


» فاجتباہ ربه » Tal‏ لصلحۃة النبوة وقبله 5-007 فا alo‏ مر 8 آشعری إل 


۰ Aa gb 


ob (‏ ) حسب فضله وطوله ... 
( من الصالحين » الكاملين في الصلاح Hl...‏ بن بالعصمة والفلاح 7 
اللائقين لشأن النبوة والهداية والارشاد والتكميل . 


> إشعاعات »4 
(فاصب'ر کلم ربك » ؟!!! 


ماذا في هذا التوجيه الحمیل ؟ ! 
تريث يا أیہا التي ... وانتظر حکم رباك ... في القضية الي بينك 
وبين خصومالك ... 
فما هو حکم الله فيها ؟ ! 
ae A‏ ای رای تلق 


۱۰۰ 


أن الصراع يقع بين الحق والباطل . . , 

ويستمر الصراع قائماً مد من الزمان . ثم تكون النتيجة الحتمية 
هي غلبة ae jay GH‏ الباطل . .. س 

ولكن بعد زلازل وا مات واضطهادات وتجویع وتخویف وحروب 
وفان ... وکل آنواع البلايا . . . 

فإذا صبر آهل Gt!‏ وصایروا ... واحتملوا وجاهدوا. . . قطفوا 
في اللهاية نتيجة ذلك کله . وهو النصر العزپز coo‏ 

١ولا‏ تكن کصاحب الحوت » إذ تعجل الأمر ... وظن” أن 
قومه قد حق" عليهم العذاب . . . ولا فائدة ترجى منهم . . . 

ولو قد صبر معهم ۰.۰ . لشاهد القلابهم من الکفر إلى الاعان . 
ولكن ترکهم ومضی إلى البحر . . . فقبضنا عليه وحبسناه في سجن رهیب 
في بطن ا حوت . . . فاجتمم عليه غم إلى غم . . . وغیظ إلى غيظ . . . 
وفضب إلى غضب . 

äh‏ ادى وهو مكظوم » مماوء غیظاً على قومه. . . وغيظاً على نفسه 
أن ELT‏ إلى هذا ااسجن . . . وغیظاً مما ہو فيه من ضيق . 

و علمتاه آن الني لا ینبغی أن پہجر قوم إلا بإذن متا . . . لانه لا يدري 
ما الله فاعل بهم ... وربیناه آحسن تربية . 

فلما استكمل آداب النبوة . . . أرسلتاه إلمهم مرة ثانية . . . لیقودھم 
Gel‏ ... ويوجههم على بصيرة ... وليعلم أن هؤلاء الذين ظن pel‏ 
هلكى . . . قد نجوا بایھانہم . وتحولوا من الظلمات إلى النور ! ! ! 


ماذا أريد أن أقول ؟ ! 


۱ 


أريد أن أقول أن التخطيط N‏ التقدیر بلغة الشريءة . 
پصدر عل مسنوی اسحياة البشرية كلها Nob‏ وع eB‏ کے 

A‏ كلها عند اللہ . . من آدم إلى أن تقوم الساعة . . . جموعة 
واحدة من نوع واحد . . . پخطط لها ككل . .. على قانون ... الكل 

فالادمیون جمیعاً de gat‏ و احدة مرتبطة بعضها JAR‏ 5 

ولا بحیط بہذا ااتخطیط الكلي إلا" الله . . . لأنه سبحانه هو الذي قد ر 
القادیر للبشرية كلها . 

ومن هنا تحتام de‏ كل رسول يرسله الله إلى البشرية . . . أن پنتظر 
آمر الله . . . قبل أن يتجه إلى انجاہ ما . . . 

ومن هنا كان وجه المؤاخذة ليونس عليه السلام ... «١‏ فظن أن لن 
نقدر عليه » . . . ظن أنه فعل الصحیح ,.. حون حرج عن قوم ھلکی 
لا الة ... فلا ضرورة للبقاء معهم . . . 

بینما التقدیر الافي أن هژلاء حين یعاینون العذاب. . . سوف بضجون 
ویعجون إلى الله . . . وان اللہ سیرفع عنهم العذاب ... لتوبتهم Oly‏ 
کات تیه باس 

وهذا مالم پعلمه يونس لانه لا علم له بالغیب . . . ونما مدی علمه 

اجتهد يونس . . . فجاء اجتهاده دون الاول .. 

فجاءه ما لم Jet‏ على باله . 

5 Aly a palas a y 


سجن polio‏ ... فظن آلا" مخرج له . . . وأنه dle‏ 
لا ععالة . 

فنادى . . . ونادی , . . لالہ الا" أنت سبحانلك إني كنت من الظالمين.. 

فقبل الله gi‏ بته «ونجیناه من" a‏ ... وألقاه الوت بالعراء .. 

وهاهنا إشارة جميلة جدآ . . . 

als‏ يراد أن يقال . . . ها أنت يا يونس لا آمل للك في النجاة من 
اللاك في بطن الحوت . . . فنادیتنا فنجيناك . . . 

فافهم أن قومك الذين ظننت أنه لا أمل لمم في الننجاة من العذاب حیں 
جأروا ونادوا دمم 22-0 تجیناهم وکشفنا pes‏ العذاب 5 

فمن أولى بالنجاة فرد واحد آم مائة آلف أو یزیدون ؟ ! 

ماذا فزعت آنت إلينا . . . تطلب النجاة [:فساث . . . وم تفزع لقوملث 
تطلب هم النجاة من اللاك ؟ ! 

درس کین عمیق . 

لاذا أهمتك نفسك . . . فصرخت الینا تطلب الننجأة . 

وم تفزع من أجل أهل نینوی . . . وهم GST‏ من مائة آلف ... 
فتطلب لم النجاة ؟ ! 

الاس عند الله سو اسية 5 

هو رجهم ... وهم عبیله ۰ . 

وما آنت يا يونس الا" نفس واحدة . . . فاشتد صراخاك من أجل 
نفسك ... وهی واحدة , 

7 يشتد صراخك من أجل مائة آلف وزيادة ؟ ۱ ! 


رت 


فالان فاعلم أنلك وأنت هارب عنهم dl ae‏ 
le‏ 07 فرحمتهم و رفست عنهم العذاب ۰ 
ثم ضيتقت عليك أنت . . . وحبستك في بطن الحوت . 
لتفهم آن ds‏ بالني آن ببقی بين قو مه حی يؤذن له La‏ باحر وج 
Pen es‏ 
ثم أذقتك الضیق والغم" والغيظ . . . فعلمت ألا" ملجأ من الله إلا إليه .. 
وت ال مخرج من ضيقاك oie:‏ لتعلم أنه د SA‏ آن تطلب الخرج 
لالة آلف أو يزيدون ... فهم أولى بالرحمة وأولى بالغوث . 
ثم ماذا 9 ۱ ... 
ثم أقول إن مر پوس ls d‏ راقعة فرپدة فد ... 
فيها بدائع وروائع LAL calls,‏ لا تحضى. : 
ان الانبیاء إذا اجتھدوا فیجاء اجتهادهم 7 7 DE‏ 
ear ENS‏ وسارع الوحی إل التصحييح 
ان الله يعلم ما تكن" الصدور ... وقد آلحذ يونس بالکنون في 


صدره . . . انه يظن أنه سینجو بنفسه . . . فأدخله إلى هلاك عم . .. 


al‏ ظن أن قومه هلكى بکفر هم . .. فنجوا بإعائهم ... عكس 
ما كان يظن . 

وأنه ظن أنه هالا لا محالة في بطن ا حوت ... فأخرجه Le‏ من 
بطن A‏ ۱ !! 


لطائف Y‏ حصر ھا ! ! ! 


من سورة الأنبياء . . 

يمكن لنا إن شاء الله . . . استخراج شخصية يونس عليه السلام . , 

فان التأمل فيها ... يتبين له شي ء عجیب .. 

أن كل نبي جاء ذكره فيها . . . أشارت السورة الكريمة ی مفتاح 
شخصيته . 

فکیت كان AVS‏ ! 

عن موسی وهارون قال : 

«ولقد آنينا موسی وهارون الفترقان” وضیاء وذكراً للمتقين » ... 

وعن إبراهيم قال : 

« ولقد آتينا ابراهیم" رشده" من قبل" وکنا به عالمين » ... 

فسلم من قوله « وکنا به عالميت »أن إبراهيم شخصییة لا تحيط العقول 
بعظمتها ... وإثما اللہ وحده هو الذي بعلم من إبراهيم ؟... وما مدی 
عظمة الحقيقة الإبراهيمية ! ! ! 

وعن إسحاق ريعقوب قال : 

( ووہبنا له (سحاق ويعقوب نافلة” وکلا" جعانا صاین" ) ond‏ 


1۰4¥ 


! ! ! أن إسحاق ويعقوب بلغا الذروة من الصلاح‎ als 

وعن لوط قال : 

ch yn‏ آنيناه” حلكما وعلماً oy‏ من القرية. الي كانت تعمل 
en‏ إنہم کانوا قوم سو فاسقین . 

« وأدخلناه” في رحمتنا öl‏ من" الصالين » . 

فعام أن لوطا . . ٠.‏ كان قمة في الصلاح ! ! ! 


yy‏ إذ نادى من قبل” فاستجبئنا له" فنجتیناه" وأهله" من الکرب 
العظیم € ۔ 


فسلم آن نوحاً بلغ الذروة من الکمال حين نادی ره « « اني ya‏ 
«ab‏ 111 
فکانت الاستجابة ... على أعلى ما عکن أن تکون الاستجابة 


"AM فالتقى‎ N. ففتحنا آبواب السماء مار منهمر‎ ١ 
111 ( على آمر قدا قدر‎ 


وعن داود وسلیمان قال > 0 
«... وکا آتيئنا CS‏ وعلماً » . 


فلم أن کلا" من داود وسليمان قد بلغ الذروة من النبوة والعلم 
ab‏ ۱ ۱ ۱ 


رعن أيوب قال : 
Sas»‏ نادی ریه اني م مسي dal‏ وانت آرحم" الراحمين . 


۱۸ 


Cone فاستجبنا له" فكشفنا ما به من ضر‎ y 

فعلم أن أيوب بلغ الذروة من الکمال ساعة ندائه ... إني مسي 
الضر وأنت أرخم الراحمین 111 

وعن «إسماعيل وإدريس وذا PASI‏ قال : 

« وإسماعيل” وإدريس” وذا الکفل كتل" من الصابر ین" ) . 

. . أن أعلى صفة من صفات هؤلاء العظماء . . . صفة الصہر‎ „Las 
۱۱۱ بلغوا ذروة الصبر . . . وأن هذه هي مفاتيح شخصیاتہم العليا‎ ers 

وعن یونس قال : 

«وذا التون إذٴ ذهب مخاضباً فظن" أن لن Sala‏ عليه wold‏ في 
الظلمات أن لا إله إلا" أنت سبحانك إلي كنت من الظالين . 

« فاستجبنا لہ “oli y‏ من “call‏ وکذاك" ننجي المؤمنين » . 

فلم أن يونس بلغ غاية الکمال ... في اللحظة GN‏ نادى فیها 

« لا إله إلا" أنت سبحانلت إني كنت من الظالین ) ... 


أي أن وئس عليه السلام del Je‏ در dom‏ تتصور من Cle yo‏ 
التوحیلل . . . لحظة ندائه بذلا النداء ۱ 1 ! 
وهذا هو مفتاح شخصيته إن شاء الله . . . وسوف نفصل ذلك عن 


. ood oP 
: وعن زكريا قال‎ 
. وأنت خر الوارٹین‎ N رب‎ dy وزكريا زد" نادى‎ « 
(aes ot ووهسنا لہ‎ y فاستجينا‎ ( 


۱۹ 


„Lu‏ أن أعلى لحظة سجتل فیها زکریا آعلی درجة من درجات توجهه 
مل ربه , . . كانت dat‏ درب لا ods‏ فرداً ۰.۰.۰ » 

ولذاك كانت الاستجابة على آوسم مدی من العطاء y‏ فاستجبنا له ۰ ۰۰ 
ووهبشا له ... بحيي ) ... 

أعطاه غلاماً . . . ونيا ... وعظيما ۱۱ ! 

وعن مرم قال : 

١‏ والي أحصدت فرجها Unis‏ فيها من روحنا وجعلناها وابنها 
آیة للع الین » . 

فعللم أن مریم بلغت أعلى ما عکن أن تبلغه عذراء من العفاف والطهر ... 
فکان العطاء عظيما . . . جعلها آية . . . وجعل ابنها آية . . . للعامیں ... 
لحمیم العام إلى يوم القيامة ! ۱ ! 

ais”,‏ در بل أن ينبهنا أن” ما پور عن Ge «Y ja‏ ...هشل مفاتیح 
شخصیامم فقال : 

« ان" هذه آمتکم al‏ واحدة” وأنا ربكم فاعيدون » 111 

كل هؤلاء do‏ وأنبيائي 2 مت على کل منهم Lg‏ 
وکلهم سفر آئي إليكم ... فلا تفر قوا و ‘oat‏ ولکن وجھوا nun‏ 
إلينا . . 


والآن ما هو مفتاح شخصية يونس عليه السلام ؟ ! 


مفتاح شخصيته يتشعشع من قولهه لا إله إلا" أنت مبحانلكة إني كنت 
من الظالمين » ! ! ! 


أي أن اللہ ما زال يضطره ويضيق عليه حى استخرج منہ أعلى موجة 

«فظن أن لن نقد ر Me‏ ... 

« فنادی في الظلمات أن لا إله إلا" أنت Whew‏ إني ES‏ من 
الظاللين » . . 

ظن” أن لن نضیق عليه . 

ولكن ضيقنا عليه . . . وصهرناه حی تشعشع منه أرقى نور مکنون 
في شخصيته . . 

فنادى . . . لا له لا" أنت سبحانلك إلي كنت من الظالمين . . . 

في تلك اللحظة . . . بلغ يونس منتهی كماله . . . 

وارتقى إلى del‏ مستوی بمکن أن يرقى إليه .. . 

. ما عکن أن یتحقق من حقيقته‎ el . . . منه‎ Ge Cai 

استجينا له . . . « فاستچینا له ... es‏ . . . وكذلك 
yr‏ المؤمنين » ؟ ! ! 

كل مژمن يتحقق منه أقصى ما بمکن أن تبلغه حقيقته من التوحید . . . 
جیب له إذا نادانا , . . 

لیس فقط فعانا ذلك پیونس ... 

ولکن نفعل ذلك بكل مؤمن ... 

... يراد أن يقال‎ als” 

شخصية يونس . . . عليه السلام ... 

أو الحقيقة اليونسية . . . بلغت أقصى رقيها ahd‏ ندائها . . . لا له 
إلا" أنت سبحانك . . . إن كنت من الظلمين ۱ ! ! 


١١١ 


الشيخ الا کبو ... 

والكبريت الاحمر ed‏ 

ان العرلي . . . له GUT‏ عليا . . . بحلق فيها . . . يفهمها القلیل . i‏ 
ولا يفهمها الكثير . .. 

وقد رأينا أن نز ین هذا الکتاب بشي ء مما قاله ذلکم الفذ المنقطع التظیر .. 

مع التنبيه ‏ كما نبهنا مراراً في هذه السلسلة ‏ أن آراء ابن العر بي 
ليست إلزامآ لأحد . . . فمن فهمها فقد أضاف إلى علمه Tal‏ رفيعاً . . . 

2 qe فمن‎ 

ومن ضاق بها فلا يكلف الله نفساً Y]‏ وسعها . . . 

. . . Bal الأكبر الشيخ محيي الدين بن‎ O 

في كتابه « فصوص الحكم » : 

> فص حكمة نفسية ... في كلمة يرنسية » 

قال شارح الکتاب الإمام القاشاني : 

إنھا حصت الكلمة اليواسية بالحكمة النفسية . . . لما نفس الله بنفسه 
الرحماني من كربه الذي ath‏ من جهة قومہ وأولاده وأهله . .. أو لا 


© 


دهمه بي بطن gt‏ ... أو من جهة أنه كان من اللحضین .۰ .. أو 


\\o 


من جمیع تلك الامور . . . حيث سبح واعترف واستغفر . . . فنادی في 
الظلمات أن لا له إلا" أنت سيحاناك إني كنت من الظالین . . . فنفس الله 
عنه كربه ... ووهبه سربه وأهله . . . قال تعالى ‏ ونجيناه من الخم" 
وكذاك ننجي المؤمنين ‏ وقیل نفسية بسكون الفاء لأنه ظهر بالنفس ... 
وفارقهم من غير إذن الله . . . فابتلاه الله بالمروت . . . أي بالتعان البدثي ... 
والتدبير الذي يلزم النفس عند استيلاء الطبيعة . . . و حصوصاً عند الاجتنان 
في بطن الم .. وطذا وصف بكونه عليما . 


«إعلم « أن هذه النشاة الإنسانية بكماها . . , روح وجسماً ونفساً 
حلقها الله على صورته . 


(فلا تو حل نظامها إل من خلقھا . إما بيده . . . وليس إل 
ذلك . . . أو بأمره » . 


بكماها أو عجموعها . . . ظاهراً وباطنا ‏ كما ذكر نی النص الأول — 
oF‏ الراد بآدم نوع الإنسان . 

ولا حلقها بیش ره على صورته ۾ جر أن بتو حل نظامھا ال“ هو . . . 
كما قال تعالى ‏ الله یتوفی الانفس حین مونها . 


ولیس ذلك إلا لعدم جواز تخريب البنيان الامي إلا بيده على مقتضی 
حكمته . 


أو يأمره كما ی القصاص 
«ومن تولاها بغير أمر الله ) . 
أي ظلما .. . 


(۱) هذا يدع کلام cy)‏ العربي وميزناه en Jl As‏ الاسود + 


۱۹۹ 


«فقد ظلم نفسه وتعدى حد اللہ فيها . . . وسعی في خراب من أمره 


« واعلم أن الشفقة على عباد الله أحق بالرعاية من الغيرة في الله » . 

يعني أن الإبقاء على النفوس المستحقة للقتل شرعاً كالكفار والمشركين 
وغبرھم أحق بالرعاية . . Sa‏ القتل غيرة في الله . 
E ia ee‏ اش رم 
على الغرو . . . فإن استمالة الکفار والمحالفة معھم شفقة على خلق اللہ . . 
dys‏ حرمة ee ree‏ رجاء في أن پدسعلو ! الإسلام و کر من 


تدميرهم وڑھلاکھم .. 

كما فعل عليه الصلاة والسلام بالؤلفة قلوبهم وغيرهم , 

وقد یٹیب ال على ذلك ولا پژاخذ على عدم الغيرة . . . فإن الغيرة لا 
ارتا ae‏ 

«وأراد داود عليه السلام بنیان بيت القدس . 

( فیناه مراراً ... 

« فكلما فرغ منه تهدم . 

« فشکی ذلك إلى الله . 

« فأوحى الله اليه « إن بيي هذا لا يقوم على بدي من سفك الدماء » .. 

( فقال داود : يا رب ألم يكن ذلك في سببلك ؟ . 

«قال : بلى ... ولكنهم أليسوا عبادي ؟ 

« قال : يا رب فاجعل بنيانه على يدي من هو مي ... 


۱۷ 


« فأوحى اللہ إليه : إن ابناث سليمان پبنیه . . . 

« فالفرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية ... وآن 
إقامتها أولى من هدمها . . . 

آلا co‏ عدو الدین قد فرض الله فيهم احزیة والصلح إبقاء عليهم ... 

« قال — ون جنحوا للسلم فاجنح فا وتوكل على الله — 

ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لول الدم أخذ الدية 
أو العفو ... فإن أبى فحینئذ يقتل ... 

« ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو 
عفا » وباتي الأولياء لا بويدون إلا" القتل كيف يراعى من عفا ویرجح 


على من لم يعف فلا يقتل قصاصاً . . . 
ألا تراه عليه الصلاة والسلام dy‏ صاحب النسعة ر ان قتله 
كان مثله ) . 


ألا تراه ds‏ يقول — وجزاء سيئة سيئة نثلها — فجمل القصاص 
سيئة ... أي بسوء ذلك الفعل مع كونه مشروعاً ۔- فمن عفا وأصلح 
فأجره على اللہ - لانه على By pe‏ ... | 

« فمن عفا عنه ول يقتله فأجره على من هو على صورته ۰۰۰ 

oF «‏ أحق به إذ أنشأه له . . . 

« وما ظهر ey‏ الظاهر Y]‏ بوجوده » . 

هذه الحكاية ... والادلة كلها ... آوردها لرجحان العفو على 
القتل . .. OY‏ الإنسان al‏ على صورة الله . 

وقد أنشأه الله لأجله . . . 


WA 


الابقاء على صورة اللہ أولى ۰.. 

وكيف لا یکون أولى وما ظهر اللہ بالاسم الظاهر الا" بوجوده . 

وأما النسعة فإنها كانت لرجل وجد مقتولا" . . . فرأى وليه نسعته في 
يد رجل . . . فأنعذه بدم صاحبه . . . فلما قصد abs‏ . . . قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «إن قتله كان مثله في الظلم » ... إذ لا پثبت 
القتل شرعاً بمجرد حصول النسعة في يد آحر ... وكلاهما هدم بنيان 
الرب . 

والاسعة : حبل عريض AS‏ وقد یکون من السير أو الفدم . . 

« فمن رعاه » 

أي الانسان 

«فإعا پراعي ا حق . .. 

« وما يذم الانسان لعينه . . . وإنما یذم الفعل منه . . 

« وفعله ليس عينه عم 


«وكلامنا في عينه . . . ولا فعل إلا لله . . . ومع هذا ذم منها ما ذم 
و حمد ما حمد ) . 


)15 أضیت الفعل ]4 
« ولسان الذم على جهة العرض مذموم عند الله » 
إلى نفس من يعلم أنه پنفعه أو يفره . 


فإنه أراد أن ينفعه فضره . 


۱۹ 


« فلا مذموم الا" ما ذمه الشرع . . . 

« فان ذم الشرع حکمة پعلمه الله oo.‏ 

« أو من آعلمه الله . . . كما شرع القصاص للمصلحة إبقاء هذا النوع .. 
وإرداعاً المتعدي حدود الله فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ‏ 
وهم أهل لب الشيء . . . الذین عثر وا على سر النواميس الاطية وا حکمیة .. 

« وإذا علمت أن اللہ تعالى راعى هذه النشأة . . . وراعى إقامتها . . 
فأنت dof‏ عراعاتما . . . إذ لك بذلك السعادة . . . 

« فإنه ما دام الانسان Loe‏ پرجی له تحصیل صفة الكمال الذي خاقله... 

« ومن سعى في هدمه ققد سعى ې منع وصوله لما خاق له ... 

« وما آحس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دالا el‏ 
ھا هو خير لکم وأفضل من آن تاقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا 
رقابکم 55 اللہ ( . 

والسر في ذلك أن الغزو إنھا شرع لاعلاء کلمته وذکره إن كانت 
الدولة للمسلمين والغلبة للمجاهدين . . . وان لم يكن كذلك وكان بالعكس 
كان فيه نقصان عبید الله الذاكرين له . . . وتفويت العلة الغائية . 

فذكر الله تعالى مع الأمن من المحذور وهو الفتنة . . . وقتل أولیاء 
اللہ , . . أفضل من ا ھاد الظاهر . . . 

وإن كان القتول في سبيل الله على أجر تام . . . فذلك حظه بهدم أبنية 
الرحمن في صورة الإنسان . 

« وذلك أنه لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية الا" من ذكر A‏ الذ کر 
المطلوب مله . . . 


« فإنه تعالى جليس من ذکره . 

« ا حلپیس مشهود الذاکر ... 

«ومی ۸ پشاهد الذ اکر الحق الذي هو جلیسه فليس بذا کر . . . 

« فان ذکر اللہ سار في جمیع آجزاء الجد . . . لا من ذکره بلسانه 
خاصة eee‏ 

« فان ا حق لا يكون ني ذلك الوقت Y]‏ جليس اللسان خاصة . . . 

« فيراه اللسان من حيث لا يراه الإنسان le‏ هو راء وهو البصر Ad‏ 

الذكر الطلوب من العبد هو أن یذ کر اللہ بلسانه مع نفي اللحواطر . . . 
وحديث اللفس . . . ومراقبة الحق بالقلب بأن یکون بقلبه مع الم کور ۰۰ . 
وبعقله متعقلا” لعی الذ کر . .. وبسره فانیاً في الذ کور عن الذ کر ... 
ویروحه مشاهد؟ له . . . فاله جلیسه مشهود الذا کر ... 

فمی لم يشاهده فايس بدا کر إباف ... ]3 لو ذ کر ه لر آه 1 

ob‏ الذاكر بالحقيقة یخی عن سوى المذكور حتى عن الذكر My‏ کور 
وعن نفسه . . . فان نفسه من جملة السوی ... 

فيكون الذاكر هو المد کور . . . فيحييه الله له حياة طیبة نورية . 
بالبقاء بعد الفناء فيه ۰۰ . فيهنأ فيها العيش مع الله . . . باللہ . . . معية لا 
بالمقارنة فيشهد به في كل ما يشهده . 

وذلك معی سريان ذكر الله في جميع العبد . .. حى أفناه عنه . 
وأحياه به . 

وان لم يكن ذكره إلا" پلسانه . . . فالذاكر ذلك ا لزء منه الذي هو 


۱۳ 


اللسان . . . فلا یکون الق لا" جايس اللسان لا جليسه . . . إذ م یذ کره 
بجوامع آجزاء وجوده ۰.. فیراه اللسان وختص اللسان حظ الإنسان . 

« فافهم هذا السر ي ذکر الغافلين .۰.۰ . فالذا کر من الغافل حاضر 
بلا شلث . . . والك كور جلیسه فهو پشاهده . 


« والغافل من حبث غفلته لیس بذ کر . . . فما هو جلیس الغافل ٠...‏ 
فإن الانسان كثير ما هو أحدي العین — والحق أحدي العین كثير بالاسماء 
الإفية . .. 


(کما أن الإنسان كثير بالأجراء . 
«وما يلزم من ذكر جزء ما ... ذكر جزء آخر ... 


« فالحق جليس ابلزء الذاكر منه ... والآخر متصف بالغفلة عن 
الذ کر eee‏ 

«ولا بد أن يكون في الانسان جزء یذ کر به . 

« فیکون الحق جلیس ذلك الخرء . . . فیحفظ باقي الأجزاء بالعناية ) . 

هذا حال من یذ کره ببعض آجزائه ويغفل عنه ببعضها .. . فیکون 
الق جايس ذلك yl,‏ ع ALA dad le‏ کہ Alla, ails‏ کون ot!‏ جايس 
الذاکر ... فإذا ذکره بجزء كان ذلك المزء art‏ عجالسته دون مالم 
A‏ من الأجزاء . . . وكذلك شهوده . 

وقد تلف الذ کر والشهود ےسب الاجزاء . 

.. . ذ کر القلب وشهوده جلیسه بفضل كثير ذ کر اللسان ومجالسته‎ Ob 


فاذا coe‏ القلب ai‏ جمیح التوارح Kara)‏ . . . کما قال Ale‏ 


۱۳۲ 


الصلاة والسلام tee‏ فیمن لعب باحیته ¿Mall E‏ « او شع adi‏ شع 
جوارحه ) . 
لاف سائر الأجزاء . . . :إن اللسان قد يذكر ويغفل عن الذكر 
سائر الاجزاء . . . فإذا سرى الذاكر في جميع أجزاء العبد . . . وخشع 
العبد لربه بالكلية . . . كان ا حق TS]‏ جليسه . . . بشهادة الله ورسوله . . . 
ولا بد أن يذ کر بجزء ما فيكون ا حق جايس ذلك الخزء ... فیحفظ 
بائی الاجزاء محکم العناية .. . . أي العلم باتصاله ببعض الوجوه . 


«وما Ja‏ الحق هدم هذه النشأة . . . بالسمی Gy‏ . .. فایس 
بإعدام . . . وإنما هو تفريق . . . فيأخذه إليه .. . 


« ولیس الراد الا" أن يأخذه الق إليه ‏ ولیہ يرجع الامر كله 
« فإذا آخذه إلبه . . . سوی له مرکباً . . . غير هذا المركب . . . من 
جنس الدار الي ينتقل إليها . . . وهي دار البقاء . . . لوجود الاعتدال . . . 


« فلا موت أبداً . . . 

«أي لا ترق آجزاژه » . 

يعني لیس الوت (عداماً . . . وإنما هو تفريق الأجزاء المجتمعة . 
فیقبض روحه رحقيقته إليه . 

وتفرقه الأجزاء العنصرية . 

فيجمع اللہ كلا إلى أصله ‏ وإليه يرجم الأمر كله 


فإذا قبضه اجتمع إليه قواه الروحانية . . . فسوی له مرکا فعالياً . 


۱۳۳ 


ob‏ كان من أرباب من تتمتح له السماوات ... خالط SU‏ الأعلى 
وأرو اح القدسیین ... كما قال « آرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت 
العرش » ... وفي حدیث PT‏ « في حواصل طيور حضر ) ... هي 
الأجرام السماوية . 

وإن لم يكن من جملة من تفتح له أبواب السماء . . . ولا يستطيع أن 
پتفذ من أقطار السماوات . . . كما قال - لا تنفذون لا" بسلطان ‏ فلا بد 
من مركب من جنس الدار الي ينتقل إليها . . . من عودات وتعلقات بصور 
EU ela do de as es‏ 
cgi‏ انتقل منها إليها مدة . . . إلى مساعدة oa‏ الإلمي الأسمائي الذي هو 
طالع طالعه ا مولدي بعد ربوبية أسمائية من سدنة الاسم العدل . . . فتسبقه 
الرحمة . . . وتناله في الغاية إن قدر له re‏ من هذه الاطوار . . . أن يفتح 
له جو السماء عفاتيح الآمر . . . فيسوي الله له هيكلا” روحانيا نوريا 
مناسباً ole‏ البهية اللورية في دار البقاء . . . لوجود الاعتدال . . . المقتضي 
لدوام الاتصال . 

فلا يموت أبداً . . . ولا تفترق جزاژه . . كما قال تعالى ‏ لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولي ‏ . 


# * + 


قلت : نقف عند هذا الحد من کلام ابن العربي . . . وشرح القاشاني 


09 
وعل القاریء of‏ يسأل نضبه : ما علاقة هذا كله Shs‏ يونس عليه 
السلام ۱۶ 


هل يريد ابن العرني أن ينبه إلى أن الانسان لا يجوز هدم بنیانه ... 


۱۳ 


وعلى هذا كان ينبغي على يونس عليه السلام . . . ألا" يتعجل هلاك مائة 
آلف أو يزيدون ... وكان ينبغي عليه أن يصبر معهم ويطلب إل الله 
العفو عنهم رجاء OT‏ منهم من يؤمن باه ! . . . 

وقد حدث منهم ما هو أعظم من هذا . .:. فآمنوا جميعاً . . . وذ كروا 
الله جميعاً . . . 

فلو عاجاهم اللہ بالإبادة كما ظن يونس أن ذلك واقع بهم لا حالة . . . 
اضاعت هذه الفرصة . 

فكأني بابن Qual‏ بريد أن پوجه عقولنا إلى تلك ا حکمة الغالية ... 
حكمة الابقاء على النوع الإنساني . .. وإمهاله أيراجع نفسه ... وبرجع 


إل ربه ... 

فتتحول تلاك الآلوف إلى أجهزة تسبیح لربها ... بدلا" من إبادتها 
و تدمر ها . . , 

واللہ أعلم 111 


۱۳۵ 


Yao 
۱۱۳ 
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